
} أنقــرة – لـــم يعد الحديث عـــن وجود أزمة 
بيـــن تركيا والقيـــادة الجديدة في الســـودان 
مجـــرد تخمينـــات سياســـية، فقد بات شـــبه 
مؤكد أن أنقرة ســـتفقد حظوظها في الاحتفاظ 
باتفاقيـــات ذات قيمـــة أبرمتهـــا مـــع حكومة 
الرئيس الســـابق عمر حسن البشير، وخاصة 
مـــا تعلـــق باتفاقيات تهـــم قطاعـــات الزراعة 
والنفط والســـكك الحديدية، وذلك بعد خسارة 
المشـــروع العمـــلاق في جزيرة ســـواكن على 

البحر الأحمر.
وفيما تتعمد أنقرة عـــدم إظهار أي موقف 
تجـــاه القيـــادة الجديـــدة في الســـودان، فإن 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغان حســـم 
أمره تجاه ما يجري في ليبيا متعهدا بتوظيف 
كل الإمكانيـــات لمنع تحويلها إلى ما أســـماه 

”سوريا جديدة“.
وقـــال أردوغـــان إن بـــلاده ســـتقف بقوة 
إلـــى جانب أشـــقائها الليبيين كمـــا فعلت في 

الســـابق، و“ستســـتنفر كل إمكاناتها لإفشال 
مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة“.

ويعكـــس هـــذا التصعيـــد اعترافـــا بـــأن 
الأوضاع في ليبيا تسير عكس حسابات أنقرة، 
خاصة أنها تجد نفسها بمواجهة دعم إقليمي 
ودولـــي لعمليـــة اســـتعادة طرابلـــس بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر من أيدي ميليشـــيات 

إسلامية موالية لتركيا وقطر.
وتترقب أنقـــرة في أي لحظـــة إعلان قرار 

السودان وقف العمل بالاتفاقيات القديمة.
وكشـــفت مصـــادر تركية أن رجـــال أعمال 
نافذين مـــن محيـــط الرئيس التركـــي أبلغوا 
مقربيـــن منهم بأنهـــم باتوا ينتظـــرون أنباء 
سيئة قادمة من الخرطوم، وأنها تخص إلغاء 
الاتفاق المبرم مع الســـودان بشأن الاستثمار 

في المجال الزراعي.
وفيما يكتفي الرئيس التركي بتصريحات 
عامة عن العلاقة مع الســـودان، فإن مؤشرات 

كثيرة تقول إن المجلس الانتقالي في السودان 
يتجه إلى تنفيذ رغبة الحراك الشـــعبي بشأن 
إلغاء الامتيازات الاقتصادية والعســـكرية مع 
أنقـــرة التي لم تنجح إلى الآن في تجاوز حالة 
الصدمة ولم ترســـل وفدا لاستكشـــاف مواقف 

القيادة الجديدة في السودان.
ووقعت أنقرة والخرطـــوم اتفاقا للتنقيب 
عن النفط وآخر لتخصيص الآلاف من الأميال 
المربعة من الأراضي الزراعية لتســـتثمر فيها 

الشركات التركية.
ووقـــع رجال أعمال أتراك تســـع اتفاقيات 
لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل إنشاء 
مســـالخ لتصدير اللحـــوم ومصانـــع للحديد 
والصلب، إضافة إلى بناء مطار في الخرطوم.

وأعلنـــت شـــركة تركيـــة متخصصـــة في 
السكك الحديدية أنها ستجري دراسة الجدوى 
لمشروع خط السكة الحديدية (سلوم – سواكن 

شيخ إبراهيم) شرقي السودان.

ب إلغاء اتفاقيات الزراعة 
ّ

تركيا تترق
والنفط مع السودان

} عمان – وصف متابعون للشأن الأردني بأن 
وفاة عبداللطيف عربيات مثلت خسارة كبيرة 
لجماعة الإخوان المســـلمين في الأردن، كونه 
كان عراب الودّ بيـــن الجماعة وأجهزة الدولة 
ومؤسســـاتها، وخاصـــة المؤسســـة الملكية، 
وأنه كلمـــا توتّرت العلاقة بيـــن الطرفين كان 

لعربيات دور في تبريد أسباب الخلاف.
يأتـــي هذا فـــي وقت تجـــد فيـــه الجماعة 
نفســـها في وضـــع معقّد فـــي ضـــوء انفتاح 

العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني على 
بقية التيارات ما يفقد الإخوان الوجه الجامع، 
خاصـــة أن مواقف الجماعة وأنشـــطتها باتت 

مكشوفة للديوان الملكي.
ويحســـب لعربيات أنه كان صوت الحكمة 
داخـــل الجماعة، وأنه ســـاهم مـــع آخرين من 
الجيل الأول في منع الانزلاق إلى انقســـامات 
متتاليـــة. ومـــن شـــأن رحيله أن يفتـــح الباب 
مجددا أمـــام الصراعات علـــى المواقع داخل 
التنظيم بين ما بات يعرف بالصقور والحمائم.

ويلفت المراقبون إلى أن الخســـارة الأهم 
في رحيل عربيات هي خســـارة خبرات الرجل 
وعلاقاته داخـــل الدولة، خاصـــة أنه عمل في 
مواقع متقدمة داخل مؤسسات الدولة، خاصة 
حينما عمل كأمين في وزارة التربية والتعليم 
ولعب دورا بارزا في تغيير المناهج الدراسية 

ما ســـاعد الإخوان علـــى وضـــع أيديهم على 
إحدى أهم الوزارات.

وكان من نتائج الاختراق الإخواني لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم تخريـــج دفعـــات متأثرة 
بأفكارهـــم وموالية لهم، وهو ما تبدى بشـــكل 
جلي في ســـيطرتهم لفترات طويلة على نتائج 
انتخابـــات المعلمين والأطباء والمهندســـين، 

واتحاد الجامعة الأردنية.
وولد عربيات عام 1933 في مدينة الســـلط، 
الهندســـة  ودرس  عمـــان،  العاصمـــة  غربـــي 
الزراعيـــة في جامعة بغـــداد العراقية، وأكمل 
دراســـته العليـــا للماجســـتير والدكتوراه في 
جامعة تكســـاس الأميركيـــة. وتقلد العديد من 
المناصب، كان أبرزها رئاسة مجلس النواب، 
في دورته الحادية عشرة من 1990 حتى 1993.

وكشـــفت الجماعـــة خـــلال موجـــة الربيع 

العربـــي في 2011 عـــن وجه مغايـــر لما كانت 
توهـــم بـــه الســـلطات والشـــارع الأردني في 

السابق.
وبعد أن كانت تحرص على الظهور كطرف 
مكتف بالمشاركة في البرلمان، وحريص على 
عدم إغضاب الســـلطة، غيرت مطالبها بشـــكل 
مفاجئ في محاولة لاســـتثمار موجة الصعود 
الإخوانـــي إقليميـــا، وهو ما حدا بالســـلطات 
إلى تغيير تعاملها مع التنظيم الذي عمل على 
ركـــوب موجة الاحتجاجـــات وفرض تعديلات 

دستورية لتكريس نفوذه.
واتهـــم الملـــك عبداللـــه الثانـــي جماعـــة 
الإخـــوان بأنهـــا ”اختطفت الربيـــع العربي“. 
وقـــال فـــي مقابلة مـــع قنـــاة ”بي.بـــي.أس“ 
الأميركيـــة إن ”الربيـــع العربي قام به شـــباب 
يسعون إلى التغيير، إلا أنه تم اختطافه لاحقا 

من قبل جماعة الإخوان“. وكشف عن أن بلاده 
دعت الإخوان إلى أن يكونوا جزءا من العملية 

السياسية لكنهم رفضوا.
ونجح الملك عبدالله بعد فترة في احتواء 
الحـــراك لتجـــد الجماعـــة نفســـها معزولـــة، 
وازدادت أزمتهـــا مـــع انهيـــار حكـــم جماعة 
الإخـــوان في مصر في العـــام 2013، لتتعرض 
لموجة من الانشقاقات اتهمت حكومة عبدالله 

النسور (2012-2016) بالوقوف خلفها.
واســـتمرت فترة البـــرود بين الســـلطات 
الأردنيـــة والجماعـــة منذ ذلك الوقـــت قبل أن 
يكســـرها لقاء جمع العاهـــل الأردني منذ أيام 
بأعضـــاء كتلـــة الإصـــلاح النيابيـــة التابعة 
للإخـــوان، وهو لقاء بمثابـــة اختبار للجماعة 
ومدى استعدادها للتراجع عن خيار التصعيد 

وتوظيف الأزمات.

اب الجماعة عربيات في مرحلة سياسية حرجة
ّ

إخوان الأردن يفقدون عر
ل قناة دائمة مع السلطات

ّ
• انفتاح الملك عبدالله الثاني على بقية التيارات يفقد الجماعة الوجه الجامع  • مهندس التمكين في وزارة التربية مث

د بتوظيف كل الإمكانيات لإفشال سقوط طرابلس
ّ

• أردوغان يتعه
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} الدوحــة – أربكت الاضطرابات، التي لجأت 
إليها العمالـــة الأجنبية للدفـــاع عن حقوقها، 
الســـلطات القطرية، خاصة بعـــد رواج صور 
المواجهة بين العمال وعناصر الشـــرطة على 
نطاق واســـع في وســـائل الإعـــلام، ما اضطر 
الدوحة إلى البحث عن صيغة لاحتوائها، وهو 
ما جاء على لســـان الشـــيخ خليفة بن حمد آل 

ثاني، شقيق أمير قطر.
وقال الشـــيخ خليفة بن حمد في تغريدة له 
على تويتر إن ”الشركات والأيادي العاملة في 
بلادنا لها حقـــوق، ومبادئنا تلزمنا أن نعطي 
أهل الحق حقهم“، وهـــو من التعاليق النادرة 
لمســـؤولين قطريين على أعلى مستوى بشأن 
الأوضـــاع الصعبـــة للعمال الأجانـــب، والتي 
كشـــفت عنهـــا تقاريـــر المنظمـــات الحقوقية 

الدولية ووسائل الإعلام.
ولم ينف شـــقيق أمير قطـــر الوقائع، ولم 
يلجـــأ إلـــى نظريـــة المؤامرة كمـــا دأبت على 
ذلك وســـائل الإعلام القطرية في التعاطي مع 
التقاريـــر التي تنتقد قطـــر، وخاصة ما تعلق 

بأوضاع العمال الأجانب.
وقال الشيخ خليفة ”نعم قد تحصل مشكلة 
أو مطالب في إحدى هذه الشركات، لكن أيضا 
هناك قانون والكلّ فـــي بلادنا يلتزم به.. ومن 
له حـــق فليأخذه بالقانـــون، وأي تصرف غير 

منضبط ستتم محاسبته“.
ويكشـــف هذا الاعتراف، ومـــا تضمنه من 
إشـــارات إلى الالتزام بالقانون و“المحاسبة“، 
أن الدوحـــة صارت عاجزة عـــن التغطية على 
الحقائـــق أو الهروب إلى الأمام، وأنها تحاول 
امتصـــاص التأثيرات الكبيرة لأوضاع العمال 
بأقل التكاليف مع اقتـــراب موعد كأس العالم 
2022، وتســـليط الأضواء على اســـتعداداتها 
ومدى قدرتها أمنيا ولوجستيا على استضافة 

تظاهرة عالمية بهذا الحجم.
ومع يـــأس عمّال منشـــآت كأس العالم من 
إيفـــاء قطـــر بوعودهـــا، أطلق العشـــرات من 
الســـلطات  احتجاجات تصـــدّت لها  العمّـــال 
القطريـــة بعنـــف، فتحوّلت إلى أعمال شـــغب 
نجمـــت عنها خســـائر مادية، وفـــق ما تظهره 
صـــور تداولتها مواقع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي ظلّ التعتيم الإعلامـــي الكامل من مختلف 

وسائل الإعلام القطرية على تلك الأحداث.
ويعزو مراقبـــون هذا الاحتجـــاج القوي، 
الـــذي أظهرته الصـــور المتداولـــة على نطاق 
واسع، إلى عدم استلام الرواتب وسوء السكن 
والطعـــام وانعـــدام التأمين الصحـــي وغلاء 
المعيشة، وأن الســـلطات القطرية تراهن على 
عامـــل الوقت في تنفيذ المشـــاريع مع اقتراب 
موعـــد التظاهـــرة العالمية بقطـــع النظر عن 

أوضاع العمال.

وسخر النشطاء من انصراف قناة الجزيرة 
القطريـــة بالكامـــل عن تلـــك الأحـــداث، وهي 
المعروفة باهتمامها الشديد بأي احتجاجات 
فـــي الـــدول الأخـــرى ودخولهـــا طرفـــا فيها 

بالتحريض عليها والعمل على إذكائها.
وقال أحد المغرّديـــن على تويتر ”لم تورد 
قنـــاة الجريرة خبـــرا واحدا عمـــا تعرض له 
العمـــال مـــن قمع بعـــد مطالبتهـــم برواتبهم، 
ولم يغرد الإخـــوان ومرتزقة قطر دعما للعمال 
المســـاكين، ولم يقم الإعـــلام الغربي ودكاكين 
حقوق الإنسان بالوقوف معهم“، وقال آخر إنّ 

”قطر ذهبت أموالها للإرهاب وصناعته“.
وواجهت قطـــر طيلة الســـنوات الماضية 
بســـبب  الحـــادة  الانتقـــادات  مـــن  عاصفـــة 
رواج تقاريـــر عـــن مواجهة العمـــال الوافدين 
والمشـــتغلين في إقامة منشـــآت كأس العالم 
أوضاعـــا صعبة. ووصل الأمر إلى وفاة أعداد 

منهم جراء تلك الأوضاع.
وقابلت قطر تلك الانتقادات أول الأمر بنفي 
اضطهاد العمال بشـــكل منهجـــي، لكنها أقرت 
بوجـــوب إدخال إصلاحات على قوانين العمل 
دون أن تمر عمليا إلى تنفيذ تلك الإصلاحات، 
خاصة أن المنظمات الدولية المعنية لم تتابع 
نتائج تحقيقاتها ولم تســـع إلى الضغط على 
الدوحـــة بتحويل معاناة العمالـــة إلى قضية 

رأي عام ومتابعتها لدى القضاء.

قطر تحاول احتواء مشكلة 
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ّ
الاضطرابات العم

لحسن الداودي

ص٧

ص٨

بريكست يهدد التفوق الاستخباراتي البريطاني

هل يبقى لبنان مقاوما 

{المقاومة} لـ
خيراالله خيراالله
ص٥

وزير مغربي 

ضعيف أمام 

جشع اللوبيات

  

ص٣ الكشف عن ثروة خامنئي يستفز تحالف الفتح 

السودان الجديد يطيح بحسابات أردوغان

الصورة التي هزمت إعلام قطر

لداودي
مغربي 

ف أمام

لوبيات

الك



} تونــس – عقد حزب“ تحيـــا تونس“ المقرب 
من رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، السبت، 
مؤتمـــره التأسيســـي الأول، بعد أن اســـتكمل 

مؤتمراته المحلية والجهوية.
ويريد الحزب الناشئ الذي ينافس بقوة في 
الانتخابات التشريعية والرئاسية، الاتعاظ من 
الفائـــز بانتخابات 2014،  أخطاء ”نداء تونس“ 
وأن يفـــرز المؤتمـــر قيـــادات موحـــدة لتفادي 
أخطاء أحزاب ســـابقة، تجنبا لانشقاقات تهدد 
مســـتقبله السياســـي، مع تواتـــر الحديث عن 

خلافات داخله.
وشهد الحزب موجة استقالات جماعية في 
مدينـــة الكاف قبل أيام قليلة من تنظيم المؤتمر 
التأسيســـي، وأرجعت وســـائل إعـــلام محلية 
دوافـــع الاســـتقالة إلى أســـباب عديـــدة تتعلق 
بالمؤتمر ”لعدم احترام الآجال المحددة من قبل 
الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الترشحات 

وعدم احترام إرادة القواعد“.

وخلال أشـــغال اليـــوم الأول مـــن المؤتمر 
التأسيســـي لحزب تحيا تونـــس وقع الاختيار 
على كمال إيدير رئيسا للمؤتمر وهاجر إدريس 
وهالة علولو مساعدين للرئيس. كما تم الاتفاق 
علـــى اختيـــار ســـليم العزابي رئيســـا للقائمة 
الوطنية الوحيدة المرشـــحة لتركيبة المجلس 

الوطني للحزب والتي تتكون من 100 عضو. 
وأوضـــح وليد جلاد القيـــادي بحزب تحيا 
تونـــس لـ“العـــرب “ أن ”أشـــغال اليـــوم الأول 
ركـــزت على اللوائـــح السياســـية والاقتصادية 
والمصادقـــة علـــى النظـــام الداخلي، وحســـب 

النظـــام الداخلـــي ســـيتولى العزابـــي الأمانة 
العامـــة“. والعزابـــي هو المستشـــار الســـابق 
للرئيس الباجي قائد السبســـي والرجل الثاني 
في الحزب، وهو من بين العشرات من القياديين 
السابقين في حزب نداء تونس ونوابه الممثلين 
في البرلمان الذين أعلنوا انسحابهم للانضمام 

إلى هذا المشروع السياسي الجديد.
وخســـر نداء تونس حوالـــي نصف مقاعده 
التـــي فـــاز بها فـــي 2014 كمـــا خســـر الأغلبية 
وانتهى به الأمر إلى الانســـحاب من الحكم بعد 
موجـــة انشـــقاقات وخلافات عميقـــة مع رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد القيادي الســـابق 
بالنداء، وخلافاته كذلك مع حليفه الســـابق في 

الحكم حركة النهضة الإسلامية.
وتواصلـــت أزمـــة حزب نـــداء تونس حيث 
أفضى مؤتمره الانتخابي الذي عقد بداية أبريل 
الجاري إلى انتخاب رئيســـين للجنة المركزية 
وانقسام جديد للحزب، فيما بات يعول الشاهد 
على حزب تحيا تونس. وبات هذا الحزب ثاني 
قوة سياسية في البرلمان (44 نائبا) بعد حركة 

النهضة الإسلامية.
وفـــي 27 ينايـــر الماضي، أعلن سياســـيون 
وبرلمانيون تونسيون ( كتلة الائتلاف الوطني 
44 نائبـــا /217) تأســـيس حزب تحيـــا تونس. 
ويقدم الحزب الجديد نفســـه كحركة ديمقراطية 
وســـطية وامتدادا للدولة الوطنية التي أسسها 
الزعيـــم الراحـــل الحبيـــب بورقيبة إبـــان فترة 

الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.
ورغـــم أن الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي -وهو مؤسس حزب نداء تونس- مد 
يده للشـــاهد لدى افتتاحه مؤتمر النداء، وطلب 
مـــن الحزب رفـــع تجميد عضويتـــه، إلا أنه من 
المســـتبعد عودة رئيس الحكومـــة إلى الحزب 
كونه بات مرشـــحا بقوة لقيادة الحزب الجديد 

تحيا تونس المؤيد لحكومته.
 ولم يعلن رســـميا عن تزعم الشاهد للحزب 
الجديد، إلا أنه يُتوقع على نطاق واسع أن يكون 
الشـــخصية المحورية للحزب وأحد مرشـــحيه 
للانتخابـــات هذا العـــام. وأقر وليـــد جلاد بأن 
الشاهد زعيم سياســـي للحزب غير أن الأولوية 
لدى الشاهد حاليا ســـتكون لمشاغل الحكومة، 
مســـتبعدا أن يكـــون له منصـــب تنفيذي داخل 

الحزب.

 وربط مراقبون مدى قدرة حزب تحيا تونس 
علـــى التموقـــع في المشـــهد السياســـي بمدى 

قدرتها على الصمود أمام الخلافات الداخلية.
ولئـــن توقع جلاد أن ينجح حزبه في تصدر 
المشهد السياسي والحزبي لما يحمله من رؤية 
إصلاحية وباعتباره امتدادا للحركة الإصلاحية 
في تونس ولقدرته على تجاوز أخطاء الأحزاب 
الأخـــرى، يرى متابعـــون أن نتائج المؤتمر هي 

التي ستحسم مستقبل الحزب.
وأشـــار كمال بـــن يونس الكاتـــب والمحلل 
السياســـي لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”مؤتمـــر حزب 
تحيا تونس إذا مـــر دون خلافات أو تناقضات 
داخلية، سيساهم في تعديل المشهد السياسي 
وفي تقديم بديل عن التيار الليبرالي الوســـطي 
بعد انقســـامات حزب نداء تونس وإعلان قائد 
السبســـي انسحابه من الســـباق الرئاسي مما 
يرشـــح تحيا تونس لأن يكـــون حزبا بديلا ولو 

جزئيا عن نداء تونس“.

 ومـــن ضمن التحديات التي يواجهها حزب 
تحيـــا تونـــس القرار الـــذي ســـيختاره رئيس 
الحكومـــة إمـــا البقاء علـــى رأس الســـلطة أو 

الترشح للانتخابات كزعيم للحزب.
ويقول بن يونس ”إذا حســـم الشاهد موقفه 
وتزعـــم حزبـــه (تحيا تونس) وتفـــرغ له وأعلن 
رسميا ترشحه للانتخابات، فذلك سيفيده أكثر. 
لكن إذا ظل بين منزلتين سيضره انتخابيا أمام 
تزايـــد الانتقـــادات الموجهة للحكومـــة نتيجة 

الغلاء والأزمة الاقتصادية“.
ويتصـــدر الشـــاهد منـــذ عدة أشـــهر نوايا 
التصويت للانتخابات الرئاســـية المقبلة، فيما 
ســـجل حزب تحيـــا تونـــس المحســـوب عليه 
صعـــودا مفاجئا ليحتـــل المرتبـــة الثانية في 
نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 
7.1 بالمئـــة في حيـــن تصدرت حركـــة النهضة 
نوايـــا التصويت بنســـبة 21.2 بالمئة حســـب 

استطلاعات رأي محلية نشرت مؤخرا.

وأعلـــن حـــزب تحيا تونـــس عـــن انخراط 
مـــا يناهـــز 80 ألف شـــخص؛ من بينهـــم وزراء 
وكوادر وشـــخصيات معروفة التحقت بالحزب 
الداعـــم لرئيس الحكومة. لكـــن تزايد الاحتقان 
الاجتماعـــي فـــي تونـــس علـــى خلفيـــة الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التـــي تعصف بالبلاد منذ 
عـــام 2011 يهـــدد حظوظ الشـــاهد. كمـــا يتهمه 
خصومه خاصة حزب نداء تونس، التي انشـــق 
عنها، باستغلال منصبه وموارد الدولة للترويج 
لنفســـه ولحزبـــه فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
إجراؤهـــا فـــي أكتوبر  والتشـــريعية المزمـــع 
ونوفمبـــر القادميـــن. أمـــا المعارضـــة فتتهمه 
بالفشـــل في إدارة الأزمة الاقتصادية وباتخاذه 
إجراءات شعبوية هدفها استمالة الناخبين مع 

اقتراب السباق الانتخابي.
وتتنافـــس في تونـــس حاليا أكثـــر من 210 
أحزاب سياســـية، قرابـــة 10 بالمئة منها ممثلة 

في البرلمان.

} الجزائــر - اســــتعاد الجزائريــــون أجواء 
مطلع تسعينات القرن الماضي، بعدما صدح 
أنصــــار ومتعاطفــــون مع الجبهة الإســــلامية 
للإنقاذ، بشعارات دوّت عموم الجزائر آنذاك، 
قبــــل أن يتدخل القيادي كمال قمــــازي، داعيا 
إياهــــم إلى التــــزام أجواء الســــكينة والهدوء 
امتثــــالا لآداب الجنــــازة، وعــــدم الانجرار إلى 

مشاعر الانفعال.
وظهر شــــتات جبهــــة الإنقاذ الإســــلامية 
المنحلة في الجزائر، بمناسبة جنازة زعيمها 
عباســــي مدني، الذي ورّي الثرى، السبت، في 
مقبرة ســــيدي امحمد بالعاصمة، حيث تدفق 
أنصــــار الحزب المحظور مــــن مختلف جهات 
ومحافظات الجمهورية، معيــــدة بذلك أجواء 

تسعينات القرن الماضي إلى الواجهة.
وبشــــعارات ”يا علي، يا عبــــاس.. الجبهة 
راهــــي لباس“، و“عليها نحيــــا وعليها نموت 
وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله“ انفجر 
الجمــــع الغفير الذي انتظم فــــي محيط خيمة 
العزاء بوســــط العاصمة، قبل أن يسير الوفد 
الجنائزي إلــــى المقبرة، في أجــــواء محتقنة 
جراء التدابيــــر الاحترازية المتخذة من طرف 

الحكومة.
وشـــكلت وفاة القائد والمؤسس التاريخي 
للجبهـــة، فرصة لعودة شـــتات أكبـــر الأحزاب 
الجزائـــر، المرتبطـــة بأحداث  الإســـلامية في 
العشـــرية الحمـــراء (2000-1990)، حيث فقدت 
الجزائـــر نحو ربـــع مليـــون مـــن أبنائها، في 
سنوات اقتتال بين مؤسسة الجيش ومتطرفي 
الجماعـــات الجهادية، التي لم تتبناها لكنها لم 
تتبرأ لا منها ولا من ذراعها المسلحة (الجيش 

الإسلامي للإنقاذ).
وتحولت شوارع محمد بلوزداد بالعاصمة 
إلى مسيرة شـــعبية غير معلنة انضمت إليها 
جمـــوع غفيرة من الأنصـــار والمتعاطفين مع 
الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ، اســـتعيدت من 
خلالهـــا أجـــواء تســـعينات القـــرن الماضي. 
فرغم دعوات الهدوء والســـكينة والحفاظ على 

الطابع الســـلمية، إلا أن الشعارات التاريخية 
لجبهـــة الإنقاذ كانت تردّد بقـــوة. وبإيعاز من 
الحكومـــة، لم يتم الســـماح لأبنائه من مرافقة 
الجثمان من الدوحة القطرية إلى الجزائر، كما 
منعـــت عناصر الأمن الرجل الثاني في الحزب 
علـــي بلحاج، من حضور جنازة قائده ورفيقه، 
في إطـــار تدابير متخذة من طرف الســـلطات 
الأمنيـــة للحد مـــن حركته واحتكاكـــه بعموم 

مناضلي جبهة الإنقاذ المنحلة.
وتفـــادت الحكومة الانتقاليـــة الجمع بين 
جنـــازة زعيـــم جبهة الإنقـــاذ وبيـــن الجمعة 
العاشـــرة للحـــراك الشـــعبي، حيـــث تعمّدت 
إرجـــاء قدوم الجثمان إلى يوم الســـبت، بغية 
التخفيـــف من حدة الزخم الشـــعبي المنتظر، 

بين المتظاهرين وبين الحاضرين للجنازة.
ومع ذلك طالت الحكومة انتقادات شديدة، 
من طرف ناشطين وسياسيين، جراء تدابيرها 

الأمنية الاحترازية في الجنازة.
ولم يحدث أن ظهر الوعاء الشعبي لجبهة 
الإنقـــاذ المنحلة بهذا الشـــكل طيلـــة العقود 
الثلاثة الماضية، بفعـــل الظروف والتطورات 

التي عاشتها البلاد، لاسيما تدابير المصالحة 
الوطنيـــة التـــي أضفاهـــا الرئيـــس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، حيـــث اضطرت قواعد 
الحـــزب إلـــى الانكفاء إلى الصفـــوف الخلفية 

طيلة السنوات الماضية.
واســـتبعد متابعون للشـــأن السياسي في 
الجزائر، أن يتحول شـــتات جبهة الإنقاذ الذي 
برز بشـــكل لافت مؤخرا، إلـــى محطة لترتيب 
الأوراق أو الانتظام من جديد، بســـبب التفكك 
الذي شطر تلك القواعد بفعل مراجعات فكرية 
وأيديولوجيـــة جرت فـــي صمت،  وعقائديـــة 

وجرّت أصحابها إلى الانكفاء.
ويشكل وزر مرحلة العشرية الحمراء إرثا 
ثقيـــلا علـــى الكثير مـــن رموز جبهـــة الإنقاذ، 
فذرائع اختراق واستغلال قوى خارجية للتيار 
الشعبي لجبهة الإنقاذ، لا تغفل مسؤولية قادة 
الحزب وعلى رأســـهم الراحل عباســـي مدني 
والمقربيـــن منهم، في إرســـاء ثقافـــة الجهاد 
والتمـــرد العنيـــف، ودور مناضلـــي وأنصار 
جبهـــة الإنقـــاذ في حمـــل الســـلاح وارتكاب 

الجرائم في حق الجزائريين العزل.

وتبـــادل نشـــطاء علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، الســـبت، مقتطفات من تســـجيلات 
لعباســـي مدني وعلـــي بلحاج، تمهـــد الطريق 
لثقافة الجهاد المســـلح، والمساواة بينه وبين 
الجهاد ضد المســـتعمر، وكيـــف كان الأنصار 
والمتعاطفون يـــرددون مصطلـــح الجهاد، في 
أحد التجمعات الشعبية خلال مطلع تسعينات 

القرن الماضي.
ورغم تصريحـــات التعاطف حتى من طرف 
الخصوم السياســـيين والأيديولوجيين لجبهة 
الإنقاذ، على خلفية تعاطي الحكومة مع جنازة 
المدنـــي، إلا أنهـــم ذكّـــروا الجزائريين برصيد 
ومســـؤولية هؤلاء في مرحلة العشرية الحمراء 

الدامية.
ولا يزال وعاء جبهة الإنقاذ يلتزم الصمت، 
رغم حالة الحراك الشـــعبي الذي دخل شـــهره 
الثالـــث، ولم يشـــأ هـــؤلاء إبراز نوايـــا ركوب 
الحالية، عكـــس تأطيرهم  الشـــعبية  الموجـــة 
للانتفاضة الشـــعبية التي حدثت في الخامس 
أكتوبـــر العـــام 1988، ولم يظهر هـــؤلاء إلا في 
المظاهـــرات الاحتجاجية  حالات معزولة فـــي 

بالعاصمة وبعض محافظات البلاد.
وكان الرجل الثاني في الحزب علي بلحاج، 
قد شدد على أنصار جبهة الإنقاذ بضرورة عدم 
تصدر المشـــهد، لتفادي الصـــدام المتجدد مع 
قـــوات الجيش والأمن، وتفويـــت الفرصة على 
الســـلطة كي لا تلبس الحراك الشـــعبي الثوب 
الإســـلامي، وتســـوّق صورا تبرر لها استعمال 

القوة والعنف مجددا.
ورفـــض الرجل تدخـــل أنصـــاره لتحريره 
مما بـــات يوصف لديهم بـ“الحصـــار الأمني “ 
المضروب عليه، والســـماح له بالمشـــاركة في 
الحراك الشـــعبي، وهو مـــا يوحي بأن القيادي 
المذكور يريد الاصطفاف خلف الهبّة الشـــعبية 
بدل تصدرها، تفاديا لتكرار تجربة التسعينات.

وبرحيل عباســـي مدني، تتجه الأنظار إلى 
الشـــخصية التـــي ســـتخلفه علـــى رأس جبهة 
الإنقـــاذ، وإذا كانت جميع التوقعات تذهب إلى 
علـــي بلحاج، فإن مصادر مطلعة ترجح فرضية 
انقضاض حســـابات الخارج على القيادة، لأن 
التوافقـــات على بلحاج غير مكتملة لدى هؤلاء، 

بسبب خلافات غير معلنة.

سياسةسياسة

الخلافات تهدد نجاح المؤتمر التأسيسي الأول لحزب {تحيا تونس}

شتات جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر يتعمق برحيل زعيمها
جنازة عباس مدني تعيد شعارات العشرية الحمراء إلى الواجهة

افتتح حزب ”تحيا تونس“ المحسوب على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد السبت 
أشــــــغال مؤتمره التأسيسي الأول. وفيما يذهب مراقبون إلى أن هذا الحزب سيلعب دورا 
محوريا في الانتخابات التشــــــريعية والرئاســــــية المتوقعة في الخريف المقبل، يربط آخرون 
نجاح الحزب السياسي بمدى صموده أمام الخلافات الداخلية التي بدأت تفتك به تجنبا 

لمصير وأخطاء الحزب الحاكم ”نداء تونس“.
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بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة يضره انتخابيا

هاجس السلطة يشغل بال الشاهد

لن ينسى الشارع الجزائري سنوات العشرية السوداء   

إذا حسم الشاهد موقفه وتزعم 
حزبه {تحيا تونس} وتفرغ له 

وأعلن رسميا ترشحه للانتخابات، 
فذلك سيفيده أكثر. لكن إذا 

ظل بين منزلتين سيضره انتخابيا 
أمام تزايد الانتقادات الموجهة 
للحكومة نتيجة غلاء المعيشة 

والأزمة الاقتصادية

} بكيــن – أشـــاد الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ، الســـبت، بالتوقيع على اتفاقات تجاوزت 
قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام 
والطريـــق بالصيـــن، وذلك مع ســـعيه لطمأنة 
المتشـــككين في أن المشـــروع ســـيحقق نموا 

مستداما لكل الدول المشاركة فيه.
وأكد شـــي أن مبادئ الســـوق ستطبق في 
جميـــع مشـــروعات التعـــاون التـــي تتضمنها 
المبادرة التـــي تهدف إلى إحياء طريق الحرير 
القديـــم الـــذي كان يربـــط بين الصين وآســـيا 
وأوروبا. وأضاف أن المبادرة ســـتحقق تنمية 

ذات مستوى مرتفع وصديقة للبيئة.
الجلســـة  خـــلال  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
الختاميـــة للقمـــة ”ســـينضم المزيـــد والمزيد 
مـــن الأصدقاء والشـــركاء للتعـــاون في مبادرة 
الحزام والطريق…هذا التعاون ســـيحقق آفاقا 
أفضـــل وأكثر إشـــراقا“. وســـعى شـــي وكبار 
المســـؤولين الصينييـــن مرارا هذا الأســـبوع 
إلى طمأنة الشركاء والأطراف الأخرى التي من 
المحتمل أن تشـــارك في المبـــادرة بأن بكين لا 
تعتزم تحميلهـــم ديونا ضخمة وتريد أن تعود 

المبادرة بالفائدة على كل الأطراف المشاركة.
وقـــال البيـــان الختامي المشـــترك الصادر 
عـــن القمـــة إن الزعماء اتفقوا علـــى أن يحترم 
تمويل المشروعات الأهداف العالمية المتعلقة 
بالديـــون، وعلـــى الترويج للنمـــو الاقتصادي 

الصديق للبيئة.
وأشـــارت الصين في بيـــان إلى أنها وقعت 
مذكرة تفاهـــم مع عدة دول مـــن بينها إيطاليا 

وبيرو وباربادوس ولوكسمبورغ وجاميكا. 
وتظهـــر بيانـــات مـــن شـــركة ريفينتيـــف 
المتخصصة في نشـــر بيانات الأسواق المالية 
أن القيمة الإجمالية للمشـــروعات في المبادرة 
تقـــدر بنحـــو 3.67 تريليـــون دولار وتمتـــد في 
دول من آســـيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا 

وأميركا الجنوبية.
وشـــكت بعض الـــدول مـــن ارتفـــاع تكلفة 
المشـــروعات في المبادرة التي بدأت في 2013 
فيما ترى بعض الحكومات الغربية أن المبادرة 
وســـيلة لنشـــر النفـــوذ الصيني فـــي الخارج 
وســـتؤدي إلى إثقال كاهل دول فقيرة بديون لا 

يمكن أن تتحملها.

64 مليار دولار قيمة 
الاتفاقات الموقعة 

في قمة الحزام والطريق
صابر بليدي
صحافي جزائري



} بغداد - أبدت قوى سياســـية شـــيعية ضمن 
التحالفـــات الداعمـــة لرئيـــس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، الســـبت، رفضهـــا القاطع لمواقف 
السفارة الأميركية في بغداد تجاه قادة طهران 
وتحديدا المرشـــد الأعلى للثورة الإيرانية علي 
خامنئـــي بعد الكشـــف عن حجـــم ثروته. وكان 
”تحالف الفتـــح“ بقيادة هـــادي العامري، وهو 
من أبرز الموالين لإيران، قد دعا في وقت سابق 
الحكومـــة إلى الاحتجـــاج على موقـــف القائم 

بأعمال السفير الأميركي تجاه خامنئي.
وجاء ذلك، على خلفية ما نشـــرته الصفحة 
الرســـمية على فيسبوك للسفارة الأميركية لدى 

بغداد، من معلومات تتعلق بخامنئي.
وقالـــت الســـفارة الأميركيـــة فـــي بغـــداد 
”يستشـــري الفســـاد في جميع مفاصل النظام 

الإيراني، بدءا من القمة“.

وذكـــر بيان الســـفارة أن ”ممتلكات مرشـــد 
النظـــام الإيراني علـــي خامنئي، وحـــده تقدر 
بــــ200 مليـــار دولار، بينمـــا يـــرزح الكثير من 
أبناء الشـــعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع 
الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 

أربعين عاما من حكم الملالي“.
وقال عمار الحكيم رئيـــس تحالف الحكمة 
(18/ 329 مقعـــدا) فـــي بيان له، إن ”اســـتخدام 
العراق منطلقا للحـــرب الإعلامية أو التجارية 
أو السياســـية يمثل انتهاكا لسيادتنا الوطنية 
وخرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية المتبعة 

بين الدول“.
وأضاف ”لقد شـــدّدنا مرارا ونجدد تأكيدنا 
هنـــا علـــى حياديـــة العـــراق وعـــدم انجراره 

لسياسة المحاور، وننطلق بذلك من المصلحة 
الوطنية العليا التي تمثل بوصلتنا في التعامل 

مع الجميع“.
ومن جهته، قـــال فالح الخزعلي عضو كتلة 
بدر البرلمانية، الســـبت، إنـــه يجب وضع حد 

لـ“الاستهتار“ الأميركي في العراق.
وأضاف الخزعلي في بيان أن ”ما حصل من 
استهداف مقصود للمرجعية الدينية (خامنئي) 
مـــن قبل الســـفارة الأميركية يمثل اســـتخفافا 
بمعتقداتنا، ما يؤكد عزمنا على وضع حل لهذه 

الحماقة الأميركية“.
وقبل ذلك بيوم، دعـــا ”تحالف الفتح“ الذي 
هـــادي العامري  يقـــوده زعيـــم منظمة ”بـــدر“ 
الحكومـــة إلى اعتبـــار القائم بأعمال الســـفير 
الأميركـــي ”شـــخصا غير مرغوب فيـــه“، وذلك 
احتجاجـــا على نشـــر معلومـــات تتعلق بثروة 

مرشد إيران علي خامنئي.
وقال تحالف الفتح الموالي لإيران، في بيان، 
إن هناك ”إصرارا من هذا الشخص (جوي هود 
القائم بأعمال الســـفارة الأميركية في العراق) 
ومـــن خلفه إرادة صهيونية مشـــبوهة لتجاوز 
القانـــون والأعراف الدبلوماســـية واســـتفزاز 
مشـــاعر العراقيين وتوتيـــر العلاقة بين بغداد 

وواشنطن“.
ودعـــا تحالف الفتـــح وزارة الخارجية إلى 

اعتبار جوي هود ”شخصا غير مرغوب فيه“.
وطالب التحالف في الوقت نفســـه السفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد ”بحذف هذا المنشـــور 

المسيء أولا“.
وأضـــاف البيـــان ”يرفـــض تحالـــف الفتح 
الدبلوماســـية  البعثـــات  اســـتخدام  وبشـــدة 
المتواجـــدة علـــى الأراضي العراقية للإســـاءة 
إلى أي دولـــة أو للمرجعيـــات الدينية“. ولوّح 
التحالف بالرد ”وفق الأطر القانونية من خلال 
القنوات السياســـية والدبلوماسية والفعاليات 

الشعبية على هذا الإساءة البالغة“.
ويأتي نشر المعلومات حول ثروة خامنئي 
في وقت تشـــدّد فيـــه واشـــنطن عقوباتها على 
إيـــران بســـبب تورطها فـــي تأجيـــج نزاعات 

المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
والاثنيـــن، قـــررت الولايـــات المتحدة عدم 
تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني 
بحلول 2 مايو المقبل، لــــ8 دول حصلت عليها 

في ديسمبر الماضي.

وقالت واشـــنطن إنها تهدف إلى ”تصفير“ 
عائـــدات النفـــط الإيرانـــي لمنـــع طهـــران من 
مواصلة سياســـاتها التخريبية المزعزعة لأمن 

المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة منحت الإعفاءات 
المؤقتـــة، لـــكل من تركيـــا، والصيـــن، والهند، 
وكوريـــا  واليابـــان،  واليونـــان،  وإيطاليـــا، 

الجنوبية وتايوان.
وفي مايـــو 2018، أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب انســـحاب بلاده مـــن الاتفاق 
النـــووي، وأعـــاد فـــرض عقوبات دخلـــت حيّز 
التنفيذ في أغســـطس ونوفمبـــر طالت صناعة 

النفط وعقوبات مالية ومصرفية وتجارية.
ورغـــم أنها تعيش أســـوأ أزمـــة اقتصادية 

منذ 1979، حيث تســـجل ارتفاعـــا في التضخم 
والبطالـــة والفقر، فـــإن طهران تنفـــق ميزانية 
كبيـــرة مـــن الدولة علـــى أنشـــطتها الخارجية 
تعتمـــد  وميليشـــيات  أذرع  لتمويـــل  خاصـــة 
كليا على دعمها المالي كالحشـــد الشـــعبي في 
العـــراق وجماعة الحوثي في اليمن وحزب الله 
في لبنـــان والـــذي تصنفه الولايـــات المتحدة 

كمجموعة إرهابية.
ويســـيطر الحـــرس الثوري، الـــذي صنفته 
واشـــنطن مؤخرا منظمـــة إرهابيـــة ويخضع 
لســـلطة المرشـــد، على حوالي ثلـــث الاقتصاد 
الإيرانـــي مـــن خـــلال تحكّمـــه بالعديـــد مـــن 
المؤسســـات والصناديق الخيرية والشـــركات 

التي تعمل بمختلف المجالات.

} إســطنبول - تعهـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، الســـبت، بمواجهة الخصوم 
داخل حزبـــه العدالـــة والتنميـــة بعدما تكبد 
خســـائر صادمة في الانتخابـــات المحلية في 

العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.
وحتـــى الآن يلقـــي أردوغـــان وأنصـــاره 
باللائمـــة فـــي خســـارتهم علـــى تزويـــر فـــي 
الانتخابـــات ارتكبتـــه جماعات غيـــر محددة، 
وقدموا سلســـلة من الطعـــون القانونية على 

النتائج.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أثناء تجمع 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة ”بينمـــا نقاتل في 
الخـــارج ينبغـــي أن أقول إن هناك أشـــخاصا 
يســـيئون لنـــا في الداخـــل أيضـــا“. وأضاف 
”جميـــع المعلومات تصلنا، مـــا يحدث في كل 
إقليـــم وكل منطقـــة.. مـــن أجل مســـتقبل هذه 
المنظمـــة سنحاســـبهم. لـــن نتحمـــل تبعات 
أفعالهم“. ولم يذكـــر أردوغان الخطوات التي 

سيتخذها.
وعقـــب خســـارة العدالـــة والتنميـــة فـــي 
الانتخابات المحليـــة الأخيرة، توقع مراقبون 
أن يحدث ذلك أزمة داخل الحزب اســـتنادا إلى 
انتقاد شـــديد اللهجة وجهـــه رئيس الحكومة 
الســـابق أحمد داود أوغلو لأردوغان بســـبب 
غيـــاب تعطيـــل مؤسســـات الحـــزب وغيـــاب 

الحوار.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذا الانتقاد العلني 
هو مؤشـــر على وجود انتفاضة بين ”الحرس 
القديـــم“ الذيـــن عملوا مع أردوغـــان في فترة 
رئاســـته للوزراء قبل أن يتم تهميشهم بسبب 
تضخم الأنا والرغبة في تجميع السلطات لدى 

الرئيس التركي.
وانتقد داود أوغلو، الذي كان مرشح حزب 
العدالـــة والتنمية فـــي الانتخابـــات المحلية 
على دائرة إســـطنبول، حزبه وألقى باللوم في 
أدائه الضعيف في الانتخابات المحلية الشهر 
الماضي على تغيير السياسات والتحالف مع 

القوميين.
وكان ذلك أول انتقاد علني شـــديد يوجهه 
داود أوغلو، العضو البـــارز في حزب العدالة 
والتنمية، إلى أردوغـــان منذ ترك منصبه قبل 

ثلاثـــة أعوام. ونـــدّد رئيس الوزراء الســـابق 
والقيـــود  الاقتصاديـــة  الحـــزب  بسياســـات 
التي يفرضها على وســـائل الإعـــلام والضرر 
الذي قـــال إنه لحـــق بالفصل بين الســـلطات 
وبالمؤسســـات، وهـــو في ذلك يلتقي بشـــكل 
أوضح مع موقف المعارضة التي باتت تصف 

حكم أردوغان بالدكتاتوري.
وذكـــر داود أوغلـــو، الـــذي تولى رئاســـة 
تـــدب  أن  قبـــل  و2016   2014 بيـــن  الحكومـــة 
الخلافات بينه وبين أردوغان، في بيان مكتوب 
مـــن 15 صفحة، ”تظهر نتائـــج الانتخابات أن 
سياســـات التحالف أضرت بحزبنا سواء على 

مستوى الأصوات أو كيان الحزب“.
وفي فبرايـــر الماضي، تحدثـــت أنباء عن 
اتفـــاق بين قيادات ســـابقة في حـــزب العدالة 
والتنميـــة على تأســـيس حزب جديـــد، وعلى 
رأس تلـــك القيادات الرئيس التركي الســـابق 
عبدالله غـــول وأحمد داود أوغلو وســـلجوق 
أوزداغ، وغيرهـــم من قيادات بـــارزة كانوا قد 

ابتعدوا عن الحزب الحاكم، وهي حركة أثارت 
غضب أردوغان الذي اتهمهم بالخيانة.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن عبدالله غول من 
بيـــن المعترضين على الطريقـــة التي تتبعها 
الحكومة في السياســـة الخارجية والاقتصاد، 
كما كان مـــن المؤيدين للنظـــام البرلماني في 

حكم البلاد.
لكن داود أوغلو لم يشـــر في بيانه إلى أي 
احتمـــال لتشـــكيل حزب جديد، بل شـــدد على 
الحاجـــة إلى الإصـــلاح داخل الحـــزب. وقال 
”أدعـــو المســـؤولين التنفيذييـــن فـــي حزبنا 
والكيانـــات المعنيـــة لتقييم كل هـــذه الأمور 
ورؤيتنا المستقبلية بعقلانية وهدوء“. وحثّ 
علـــى تعزيز دور المؤسســـات داخـــل الحزب، 
وتشـــغيل آليـــات التشـــاور و“علـــى أســـاس 

تواضعنا الذي لا يلين“.
واعتبـــر مراقبـــون أن التناقضـــات بيـــن 
القيادات الحقيقية المؤسســـة لحزب العدالة 
والتنمية برزت بوضوح في بيان داود أوغلو.

ويبدو أن شـــخصية أردوغـــان بما تحمله 
مـــن غرور لم تدفعه فقط إلـــى إقصاء وتصفية 
خصومه السياسيين من المعارضة، بل طالت 
كذلـــك قيـــادات حزبـــه وكل صـــوت منتقد أو 

معارض له ولتوجهاته.
أردوغـــان  يقـــوم  أن  مســـتبعدا  وليـــس 
بتغييـــرات جذريـــة في الحزب والمؤسســـات 
التابعـــة لرئاســـة الجمهورية، تشـــمل إعادة 
الهيكلـــة، ومحاســـبة المقصّرين، واســـتبدال 
الفريـــق الحالـــي بفريق جديد لقيـــادة مرحلة 
اســـتعادة مكانة الحزب عنـــد الناخبين الذين 
خســـر ثقتهم فـــي الانتخابات الأخيـــرة. ومن 
المتوقع أن يكـــون يلدريم على رأس قائمة من 
سيحمّلهم أردوغان مسؤولية إخفاقات الحزب 

وتراجع شعبيته.
وأظهـــرت النتائـــج الأوليـــة للانتخابـــات 
المحلية التي أجريت يوم 31 مارس فوز حزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض برئاســـة بلدية 
أنقـــرة وكذلك إســـطنبول التي ســـيطر عليها 
حزب العدالة والتنمية وأســـلافه من الأحزاب 

ذات التوجه الإسلامي لمدة 25 عاما.
معركتنـــا  ”ســـنواصل  أردوغـــان  وقـــال 
القانونيـــة حتى النهاية. مـــن المؤكد أن هناك 
عمليـــة احتيـــال. علينا أن نحل هـــذه القضية 
حتـــى يتحقق الســـلم“. وأضـــاف ”على الرغم 
من أننا فزنا في الأحياء، إلا أننا ســـنبحث عن 
سبب خســـارتنا في المدن الكبيرة. ينبغي أن 
نركـــز على ما نفعل وكيف نقيّـــم هذه العملية 

خاصة في المدن الرئيسية“.
ويبـــدو أن الرئيس التركي لا يـــزال يمنّي 
نفســـه وأنصاره باســـتعادة بلدية إسطنبول، 
فـــي محاولة لرفـــع المعنويات التـــي انهارت، 
إثـــر الهزائم المدويـــة في إســـطنبول وأنقرة 

وغيرهما من المدن الكبيرة.
وعزلت الســـلطات 150 ألفا مـــن العاملين 
بالحكومـــة وأفـــراد الجيـــش أو أوقفتهم عن 
العمل لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب 

التي وقعت في عام 2016.
كمـــا أدخلـــت أكثر مـــن 77 ألف شـــخص 
السجون في انتظار محاكمتهم وتنفّذ عمليات 

اعتقال واسعة النطاق على نحو منتظم. 

سياسة

الكشف عن ثروة خامنئي يستفز أحزابا شيعية في العراق

أردوغان يتعهد بمواجهة الخصوم داخل حزبه

اســــــتفز كشف السفارة الأميركية في بغداد عن حجم ثروة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 
علي خامنئي، والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار، القوى السياســــــية الشــــــيعية في العراق 
ــــــم تخف امتعاضها من بيان الســــــفارة الأميركية وأظهرت رفضا  ــــــة لطهران، التي ل الموالي
واحتجاجا واضحين على ما جاء فيه بشــــــأن خامنئي. ودعا ”تحالف الفتح“ بقيادة هادي 
العامري وزارة الخارجية العراقية إلى اعتبار جوي هود القائم بأعمال السفارة الأميركية 

في بغداد ”شخصا غير مرغوب فيه“.

صوت إيران في العراق

} بيــروت – قال الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، الســـبت، إنه لا يســـتبعد شـــن هجوم 
شـــامل علـــى المتشـــددين في محافظـــة إدلب 
شمال غرب سوريا من جانب القوات السورية 

مدعومة بقوة جوية روسية.
وقال بوتين، الـــذي كان يتحدث في بكين، 
إن موسكو ودمشق ســـتواصلان الحرب على 
الإرهاب وأن القصف يطال من يحاول الخروج 
مـــن إدلب من المتشـــددين، وهو أمـــر قال إنه 
يحدث من حين إلى آخر. لكنه أضاف أن وجود 
مدنيين في أجزاء من إدلب يعني أن الوقت لم 

يحن بعد لشن عمليات عسكرية شاملة.
وقال ”لا أســـتبعده (شـــن هجوم شـــامل) 
لكننا وأصدقاءنا الســـوريين لا نحبذ ذلك الآن 

نظرا إلى هذا العنصر الإنساني“.
والجمعة، قتل عشـــرة مدنييـــن في غارات 
جوية روســـية على مناطق خاضعة لســـيطرة 
فصائل جهادية في محافظة إدلب شمال غرب 
ســـوريا، بحســـب المرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان.
مـــن جانب آخر، قتـــل 22 عنصرا من قوات 
النظام والمســـلحين الموالين لها وأصيب 30 
آخرون بجـــروح في هجمات شـــنها فصيلان 
جهاديـــان في محافظة حلب شـــمال ســـوريا، 
وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق 

الإنسان السبت.
وقـــال عبدالرحمـــن ”شـــنّت كل مـــن هيئة 
تحرير الشـــام وتنظيم حـــراس الدين هجمات 
ضـــد مواقع لقـــوات النظـــام في ريـــف حلب 
الجنوبـــي والجنوبـــي الغربي بعـــد منتصف 
ليـــل الجمعة“، مشـــيرا إلى أن ”الاشـــتباكات 
استمرت حتى ســـاعات الفجر الأولى وانتهت 
بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع 

الفصائل المهاجمة“.
وأسفرت الاشـــتباكات والغارات الروسية 
أيضـــا عن مقتل ثمانية عناصـــر من الفصائل 
الجهادية التي عادت وانسحبت إلى مواقعها، 

وفق عبدالرحمن.
وتسيطر فصائل إســـلامية وجهادية على 
مناطق في ريف حلب الغربي الذي يشـــكل مع 
محافظة إدلب المجاورة وأجزاء من محافظات 
محاذية، المنطقة المعنية باتفاق توصلت إليه 
روســـيا الداعمـــة للحكومة الســـورية وتركيا 
الداعمـــة لفصائـــل معارضة في سوتشـــي في 

سبتمبر. 
وينص الاتفاق على إقامة ”منطقة منزوعة 
الســـلاح“ تفصل بيـــن مناطق ســـيطرة قوات 
النظـــام من جهـــة والفصائـــل الجهادية على 
رأســـها هيئة تحرير الشام من جهة أخرى، إلا 

أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.
وتســـتهدف الطائـــرات الروســـية مناطق 
ســـيطرة الفصائل، ما أســـفر السبت عن مقتل 
خمســـة مدنييـــن فـــي ريـــف حماة الشـــمالي 

الغربي، بحسب المرصد.

بوتين لا يستبعد 
شن هجوم شامل ضد 
المتشددين في إدلب

فالح الخزعلي عضو كتلة بدر 
البرلمانية اعتبر أن موقف السفارة 

الأميركية استهداف مقصود 
للمرجعية الدينية ويمثل استخفافا 

بمعتقدات الشيعة، مؤكدا عزم 
القوى الموالية لإيران بالرد على 

الموقف الذي اعتبرته مسيئا
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} إســلام ابــاد - أثـــار تعييـــن البريغاديـــر 
المتقاعـــد إعجاز شـــاه وزيـــرا للداخلية في 
باكســـتان انتقادات حـــادة، خاصة من جانب 
حزب الشـــعب الباكســـتاني المعارض الذي 
كانـــت زعيمـــة الحـــزب الســـابقة الراحلـــة 
بينظيـــر بوتـــو تعتبره عـــدوا لـــدودا، فيما 
اعتبـــره محللون ترســـيخا لســـطوة الجيش 
على الســـلطة بما يتنافى مـــع حديث رئيس 
الوزراء عمـــران خان عن باكســـتان الجديدة 

وإصلاحاتها المرتقبة.
وقـــال بعـــض المحليين إن اختيار شـــاه 
يشير إلى استمرار نفوذ الجيش الباكستاني 
القوي علـــى الإدارة المدنيـــة، وهو زعم قائم 
منذ تولي خان منصبه قبل ثمانية أشهر نفاه 
قادة الجيش ونفته حكومة عمران خان، التي 
ترى أن التعيين يأتـــي وفق الضرورات التي 
تفرضها المرحلة الراهنة وإستراتيجية الأمن 

القومي التي تسعى إسلام أباد لتنفيذها.
وجـــاء التعديـــل الـــوزاري الواســـع في 
وقت تســـعى فيه باكســـتان لجذب الاستثمار 
الأجنبي وتقديم نفسها كدولة إصلاحات. لكن 
المنتقدين يرون أن ضم شخصية تنتمي إلى 
”المدرســـة القديمة“ مثل شـــاه إلى الحكومة 

يظهر أن شيئا لم يتغير تقريبا.

ووزيـــر الداخليـــة الباكســـتاني الجديد، 
الذي عينه عمران خان في إطار تعديل وزاري 
واســـع، هو مدير ســـابق للمخابرات وحليف 
مقـــرب إلى آخر حاكم عســـكري للبلاد وتكال 
لـــه اتهامات منـــذ زمن بأنه علـــى صلة قوية 

بجماعات متشددة. 
وقال شـــاه فـــي مقابلة مع هيئـــة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) بعـــد تعيينه ”أي 
قوة تلك التي يمكن أن أمنحها للجيش كوزير 
للداخلية؟ لقد تركت الجيش منذ فترة طويلة. 

أنا مدني وقد شاركت في الانتخابات“.
فـــي  أعضـــاء  أربعـــة  أحـــد  شـــاه  وكان 
المؤسســـة العســـكرية المدنية ذكرتهم بوتو 
بالاســـم في رسالة مكتوبة إلى الرئيس آنذاك 
برويز مشرف قبل أشهر من اغتيالها، وقالت 
إنهم مشتبه بهم يجب التحقيق معهم إن هي 

تعرضت للقتل. 
ويشـــتبه الكثيـــر من الباكســـتانيين منذ 
فترة طويلة أن عناصر من أجهزة المخابرات 
تواطـــأت مع المتشـــددين في واقعـــة اغتيال 
بوتو في هجوم بالأســـلحة النارية والقنابل 

في مدينة روالبندي في ديسمبر عام 2007. 
وألقـــى تحقيـــق أجـــري في ذلـــك الوقت 
طالبـــان  فـــي  قيـــادي  علـــى  بالمســـؤولية 

الباكســـتانية متحالـــف مع تنظيـــم القاعدة.
وفـــي عهد مشـــرف، الذي انتزع الســـلطة في 
انقلاب وقع عام 1999 حين كان قائدا للجيش 
واســـتمر في الحكم حتى عام 2008، كان شاه 
مديرا لجهاز المخابرات العســـكرية في إقليم 
البنجـــاب، ثم تولى لاحقا منصب مدير مكتب 

المخابرات المدنية. 
وأشـــرف إعجـــاز شـــاه على استســـلام 
المتشدد المطلوب عمر سعيد شيخ الذي دبر 
خطف وقتل دانيال بيرل مراسل صحيفة وول 

ستريت جورنال في عام 2002.
وأسهم ذلك في ترديد مزاعم بأنه كان مقربا 
إلى جماعات إسلامية تعمل على الحدود التي 
تغيـــب عنها ســـلطة القانون مع أفغانســـتان، 
حيـــث تواجـــه أجهـــزة الأمـــن الباكســـتانية 
اتهامات منذ أمـــد بعيد باللعب على الحبلين. 
يقة  وقالـــت الكاتبـــة والمحللـــة عائشـــة صدِّ
التي تنتقـــد الجيش الباكســـتاني إن ”الجدل 
الأكبـــر يكمن في صلاته مع التشـــدد الأفغاني 
وشخصيات مثل عمر سعيد شيخ… يبدو إلى 

حد بعيد أنه من اختيار قائد الجيش“.
المحلـــل  تحـــدث  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
السياســـي عامر أحمد خان قائـــلا إن ”تعيين 
إعجاز شـــاه يعزز فكرة أن شيئا لم يتغير في 
السياسة الباكســـتانية“، فيما يقول مراقبون 
إن عمـــر خان يؤكد من وراء هـــذا التعيين أنه 
مـــاض في خططه، مشـــيرين إلـــى أن بعضها 
يتطلب التعـــاون مع رجال ”الحـــرس القديم“ 
والاستفادة من خبرتهم، وخصوصا من خبرة 

رجال الاستخبارات.

حظـــر  ســـريلانكا  أعلنـــت   - كولومبــو   {
و“ملة إبراهيم“  جماعتي ”التوحيد الوطنية“ 
الإســـلاميتين، للاشتباه في مسؤوليتهما عن 
التفجيـــرات الدامية التي هـــزت البلاد الأحد 
الماضـــي، واعتبـــرت من أشـــرس الهجمات 
في منطقة جنوب آســـيا، وشارك فيها تسعة 
انتحاريين قادهم زهران هاشم، زعيم ”جماعة 

التوحيد“.
وجاء فـــي بيـــان للرئيس الســـريلانكي، 
مايثريبـــالا سيريســـينا، أن حظـــر جماعتي 
”التوحيـــد الوطنيـــة“ و“ملـــة إبراهيم“ يأتي 
بموجـــب قانون الطوارئ الســـاري في البلاد 
منـــذ التفجيـــرات، مشـــيرا إلـــى أن جماعـــة  
المتطرفـــة هـــي المشـــتبه بـــه  ”التوحيـــد“ 
الرئيســـي فـــي الهجمات، التي اســـتهدفت 3 
كنائـــس و4 فنـــادق، في العاصمـــة كولومبو 
وضواحيهـــا، مخلفـــة 253 قتيـــلا ونحو 500 
مصاب، بالتزامن مع احتفالات المســـيحيين 

بعيد الفصح.
وأعلنـــت الســـلطات في وقت ســـابق أن 
زهران هاشـــم، المعروف بخطاباته الإرهابية 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، قتل في 
التفجيرات، مشـــيرة إلى أنه ”عقلها المدبر“. 
وأضافـــت أن هاشـــم كان يخطـــط للهجـــوم 
على المفوضيـــة العليا الهندية في العاصمة 
كولومبو، في وقت ســـابق من أبريل الجاري، 

إلا أن العملية أُحبطت.
وواجهت القيادة في ســـريلانكا انتقادات 
أجهـــزة  مـــن  تحذيـــرات  لتجاهلهـــا  حـــادة 
المخابرات الهندية، ثلاثة على الأقل منها في 
أبريـــل. لكن الطريق الذي ســـلكه زهران على 
مدى ســـنوات ليتحول من مثير للمشاكل في 
الصغر إلى عقل جهادي مدبر في الكبر مليء 
بمؤشـــرات لم تُرصـــد أو يُلتفـــت إليها على 

خطورة هذا الرجل الأكرش كث اللحية.
فقد نما تفســـيره المتشدد للإسلام داخل 
أقلية مسلمة مهمشـــة تمثل نسبة لا تتجاوز 
عشرة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 
نحو 20 مليون نســـمة في دولة نامية تعاني 
خللا وظيفيا. وفي معظم سنوات شبابه أثار 
زهران (33 عاما) جدالا داخل طائفته المسلمة 
نفســـها. وفي عصر الإنترنت لم تعد المشكلة 
قاصرة على الداخل، فقد نشـــر زهران مقاطع 
فيديـــو يدعو فيها إلى الجهاد ويهدد بســـفك 

الدماء.

وبعــــد التفجيــــرات، أعلن تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية المســــؤولية ونشــــر مقطع فيديو 
يظهــــر فيه زهــــران ممســــكا ببندقيــــة ويقف 
أمام رايــــة التنظيــــم الســــوداء ويبايع زعيم 
التنظيــــم. لكن، لم تتضح بعــــد حقيقة العلاقة 
بيــــن زهــــران والدولــــة الإســــلامية على وجه 
الدقة. وقال مســــؤول بجهاز الأمن الهندي إن 
ضباطــــا بوكالة التحقيقــــات الوطنية وجدوا 
خلال مداهمة اســــتهدفت خلية لتنظيم الدولة 
الإسلامية هذا العام نســــخا لمقاطع الفيديو 
التي تصــــور زهــــران. وجــــرت المداهمة في 
ولاية تاميل نادو الهندية التي لا يفصلها عن 
سريلانكا سوى شريط رفيع من مياه المحيط.

وكثّفــــت قــــوات الأمن عملياتهــــا بحثا عن 
متطرفين بعد أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
مســــؤوليته عــــن الاعتــــداءات. وبالتزامن مع 
إعــــلان حظر جماعتــــي ”التوحيــــد الوطنية“ 
و“ملة إبراهيم“، أعلنت الشرطة السريلانكية 
الســــبت مقتل 15 شخصا خلال عملية نفذتها 
قوات الأمن وشــــهدت تفجير ثلاثة انتحاريين 
أنفســــهم وتبــــادلا لإطلاق النــــار. وبينما كان 
العســــكريون والشــــرطيون يحاولون اقتحام 
موقــــع يُعتقــــد أنــــه مخبــــأ لتنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية في بلدة كالموناي بشــــرق البلاد، 
والتي يشكل المسلمون غالبية سكانها، فجّر 
ثلاثة رجال أنفســــهم مــــا أدى إلى مقتل ثلاث 

نساء وستة أطفال.
وأقــــرّت الحكومــــة الســــريلانكية بوجود 
ثغرات اســــتخباراتية كبيرة رغم تأكيد رئيس 
الــــوزراء رانيل ويكريميســــينغني أنه لم يكن 
علــــى علم بأي تحذيرات قبــــل الاعتداءات، في 
مؤشــــر على النزاع على الســــلطة بينه وبين 
الرئيس الســــريلانكي مايثريبالا سيريسينا. 
وقال لشبكة ”بي.بي.سي“ البريطانية ”لو كان 
لدينــــا علم ولم نتخذ أي إجــــراء، لكنت قدمت 

استقالتي فورا“.
وحاول سيريسينا إقالة ويكريميسينغني 
العــــام الماضــــي، ويعتقد خبــــراء أن الخلاف 
بين الرجلين لعب دورا في فشــــل ســــريلانكا 
في التحرك بناء على تحذيرات استخباراتية 
صــــدرت قبل أســــابيع من الاعتــــداءات. وقال 
رئيس أســــاقفة كولومبو الكاردينال مالكولم 
رانجيــــث إنه يشــــعر بأنه تعــــرض لـ“خيانة“ 
بسبب فشل الحكومة في التصرف بعد تلقيها 

تحذيرات.

} مِثل سياسته تجاه سوريا، التي تكررت 
تناقضاتها في سنة 2018، عدّل الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب سياسته تجاه ليبيا 
في مكالمة هاتفية حديثة جمعته برجل ليبيا 

القوي، المشير خليفة حفتر.
كشف البيت الأبيض عن المكالمة التي 

أجريت بتاريخ 15 أبريل، بعد 4 أيام من 
إجرائها. واعترف ترامب، خلال المكالمة، 
بأهمية دور قائد الجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين 

موارد النفط الليبية. وناقش معه رؤية 
مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي 

مستقر وديمقراطي.
فسّر العديد من المحللين السياسيين هذه 

المحادثة بأنها تأييد للعملية التي يقودها 
قائد الجيش الليبي لإنهاء الانقسام وفرض 
السيطرة على طرابلس، التي تسيطر عليها 
حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم 

المتحدة.

ولفت المحللون إلى أن ترامب عبّر عن 
احترامه لحفتر عبر الإشارة إليه بلقب 

”المشير“. لكنهم، لفتوا أيضا إلى أن هذا 
الثناء جاء بعد أسبوع واحد من تصريح 

وزير الخارجية مايك بومبيو أمام لجنة تابعة 
للكونغرس، أكد فيه أن إدارة ترامب تعارض 

العملية وتحث على الوقف الفوري لتقدم 
الجيش الليبي نحو العاصمة الليبية.

فاجأ بيان ترامب العالم، فبالإضافة إلى 
تناقضه مع تصريحات كبار دبلوماسيه، 

كانت الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم 
المتحدة لتعزيز المصالحة بين الحكومتين 

المتنافستين في ليبيا، وصياغة دستور 
جديد، وإجراء انتخابات وطنية.

وإلى جانب المكالمة بين ترامب وحفتر، 
انضمت الإدارة الأميركية، إلى صف روسيا 

وعارضت مشروع قرار عرضته بريطانيا على 
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري 

لإطلاق النار في ليبيا.
أثار هذا التغيير الجذري في السياسة 

غضب وزارة الخارجية. ونقلت مجلة 
”بوليتيكو“ الأميركية تصريحا لمسؤول 

بالوزارة، لم تكشف عن هويته، جاء فيه أن 
الأميركيين في المنطقة هم الذين يواجهون 

التداعيات.
لكن، لم يدم الأمر طويلا؛ فبعد نشر 

تفاصيل مكالمة ترامب الهاتفية علنا، حاولت 
وزارة الخارجية اللحاق بالركب. وكرر بيان 

للوزارة صدر في 22 أبريل، مدح البيت 
الأبيض لحفتر. لكنه أضاف أن جميع الأطراف 

تحتاج إلى ”العودة إلى العملية السياسية“. 
ويبدو هذا البند الأخير محاولة لتهدئة النقاد.

تقف أسباب عديدة وراء هذه السياسة 
المنقلبة، منها أن يضع ترامب سياساته دون 

التفكير في تداعياتها، كما كان الحال مع 
سوريا. ويبدو أنه لا يحترم نهج العمليات 

المشتركة بين الوكالات الذي اتبعه الرؤساء 
الآخرون. وسبق أن تحدث هو نفسه إلى 

مراسل سنة 2018، قائلا إنه الشخص الوحيد 
المهم في إدارة السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة.
ويمكن أن تكون مصر قد لعبت دورا في 
تعديل موقف ترامب، حيث جاءت مكالمته 
لحفتر بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي إلى البيت 

الأبيض. ويعتبر السيسي مؤيدا قويا لحفتر.
من الأسباب الأخرى الأكثر إقناعا، دور 

مستشار الأمن القومي جون بولتون، محفز 
السياسة الأميركية الجديدة تجاه ليبيا، وهو 

الذي يرى في حفتر المنقذ ”على الحصان 
الأبيض“.

طوال تاريخه السياسي، لم يهتم بولتون 
بمواقف الأمم المتحدة. وبالتالي، لا يهتم 

بقلق مسؤوليها من مدح ترامب لحفتر ودعمه 
للعملية العسكرية التي يقودها.

وليست هذه المرة الأولى التي ينتصر 
فيها مستشار الأمن القومي على وزير 

الخارجية، إلا أن هذه السياسة تعكس تزايد 
تأثير بولتون على ترامب.

والحديث عن تأثير بولتون يحيل إلى 
إيران، التي تأتي بشكل غير مباشر على قائمة 
أسباب تغيّر السياسة الأميركية في ليبيا. كان 
بولتون دعا بقوة إلى فرض حظر عالمي كامل 

على صادرات النفط الإيراني بعد أن أعلنت 
الإدارة إلغاء الإعفاءات الممنوحة للدول التي 

تشتريه. ويدرك بولتون حاجة الدول الأخرى 
إلى ضخ المزيد من النفط لتعويض العجز 

والحفاظ على استقرار الأسعار. وعلى الرغم 
من أن الإدارة الأميركية طلبت من المملكة 

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
زيادة الإنتاج لتفادي هذه التهديدات، إلا أن 

الأمر لن يكون كافيا.
فقد ارتفع سعر النفط بنسبة 43 بالمئة 

منذ بداية السنة الحالية، ويتوقع خبراء 
النفط أن تتفاقم الأوضاع في هذا القطاع 
مع حلول العام المقبل، الذي ستجرى فيه 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.

لذلك، سيكون ثبات ليبيا في ظل رجل 
قوي، مما يزيد إنتاج النفط، عاملا مفيدا من 
منظور ترامب. من المحتمل أن يكون تعليق 
البيت الأبيض الذي مدح حفتر على ”تأمينه 

موارد ليبيا النفطية“ مرتبطا بسياسته تجاه 
إيران.

لا يمثل تغيير ترامب لسياسته الجديدة 
تجاه ليبيا في المستقبل القريب أمرا مفاجئا، 
إذ تتطور سياساته مع تغيّر الأوضاع. ويعتبر 

السيناريو السوري مثالا على ذلك، حيث 
غيّر ترامب من سياساته رغم تأكيده أنه لن 

يتراجع عنها وأن قراراته نهائية.

سياسة

غريغوري أفتانديليان
مستشار سابق في وزارة 
الخارجية الأميركية
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مصالح واشنطن في ليبيا تدعم استقرارها

ثبات ليبيا في ظل رجل قوي، مما 
يزيد إنتاج النفط، سيكون عاملا 

مفيدا من منظور ترامب. ومن 
المحتمل أن يكون تعليق البيت 

الأبيض الذي مدح حفتر على 
تأمينه موارد ليبيا النفطية مرتبطا 

بسياسته تجاه إيران

التعديل الوزاري الواسع يأتي في 
وقت تسعى فيه باكستان لجذب 

الاستثمار الأجنبي وتقديم نفسها 
كدولة إصلاحات. لكن المنتقدين 

يرون أن ضم شخصية تنتمي إلى 
{المدرسة القديمة} مثل شاه 

إلى الحكومة يظهر أن شيئا لم 
يتغير تقريبا

دعم محلي وإقليمي ودولي للجيش الليبي

عمران خان يستنجد بخبرات المخضرمين حتى لو كانوا محل جدل

عقوبات إيران وتأثير جون بولتون وراء تغير موقف ترامب

وزير داخلية باكستان الجديد يثير تساؤلات 
عن دولة {الإصلاحات}

سريلانكا تحظر جماعتي 
التوحيد الوطنية وملة إبراهيم



النظام السوري يختنق اقتصاديا

} يعاني النظام السوري من الانكماش 
الاقتصادي؛ وتبين أن لشح المحروقات 

خلال الأزمة الأخيرة دورا أساسيا في ذلك، 
بعد توقف الخط الائتماني الإيراني منذ 15 

أكتوبر الماضي.
كان هذا الخط يورّد ما يقارب ناقلتين 

شهريا، تحتوي الواحدة على مليون برميل 
من النفط الخام، تُكرر في مصفاتي حمص 

وبانياس، وتوفر 90 بالمئة من حاجة 
الاستهلاك المحلي للوقود في مناطق 

سيطرته، والباقي يحصل عليه من شرق 
الفرات، وجزء شحيح من فنزويلا توقف 

نتيجة الأوضاع الأخيرة هناك.
اعترف النظام السوري منذ عشرة أيام 

بعجزه عن تأمين المحروقات، إذ يحتاج 
يوميا إلى 136 ألف برميل بقيمة 200 

مليون دولار، ولا يملك السيولة من القطع 
الأجنبي لسد العجز، مع تسريبات عن نفاد 
الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، ولا 
تستطيع وزارة النفط السورية تأمين أكثر 
من 24 بالمئة من الاحتياجات الفعلية من 

المحروقات، حسب تصريحات حكومية.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 
سوريا في 2011، راهن كثير من الناشطين 

على الضغوط الاقتصادية التي سيواجهها 
النظام، بسبب تضرر القطاعات الإنتاجية 

والتجارية. لكن التدخل الإيراني أنقذ 
النظام؛ حيث فتحت طهران خطا ائتمانيا 

إلى دمشق، تجاوزت قيمته حتى الآن الـ5.5 
مليار دولار، كديون يترتب دفعها على 

دمشق، فيما بلغت مجمل ديون إيران 22-20 
مليار دولار، عدا عما دفعته من رواتب 

للمقاتلين بلغت 40 مليار دولار.
لكن العقوبات الاقتصادية الأميركية 
أنهكت إيران، حيث تقترب مدة الإعفاء 

الممنوحة لثماني دول، تستورد النفط من 
طهران، من الانتهاء، مع رفض الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تجديدها، ومع 

فرض عقوبات على الحرس الثوري 
الإيراني، والذي ترتبط به معظم القطاعات 

الاقتصادية والتجارية في إيران، إضافة إلى 
الاحتجاج الشعبي الداخلي بسبب الأزمة 
الاقتصادية، والتي فاقمتها أزمة السيول.

كل ذلك دفع إيران إلى إعادة رسم 
إستراتيجيتها في سوريا والمنطقة؛ إذ 
لم تعد قادرة على تقديم المزيد لحكومة 

دمشق، دون مقابل فوري، حصّلته 

باستئجار ميناء اللاذقية مؤخرا مقابل 
تسوية الديون المترتبة على الجانب 

السوري.
تشعر طهران برغبة الجميع في 

خروجها من سوريا، وربما لم تراهن على 
البقاء عسكريا، لكنها تريد تحصيل مكاسب 
تتعلق بعقود إعادة الإعمار، وبالتواجد في 
المياه الدافئة في البحر المتوسط، إضافة 

إلى عودة العمل بعقود استثمار الفوسفات 
شرق تدمر لمدة 99 سنة، بعد إيقافها من 

قبل روسيا، واستحواذ شركة إيرانية تابعة 
للحرس الثوري على مشغل ثالث للهاتف 

النقال، و5 آلاف هكتار من الأراضي للزراعة 
والاستثمار.

وقبل أسبوعين، منعت الحكومة 
المصرية سرا مرور ناقلات النفط الإيرانية 

عبر قناة السويس، بإيعاز من الرئيس 
ترامب بعد لقائه بالرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي. فيما قصف التحالف 
صهاريج قادمة من العراق، كانت تحمل 

النفط إلى مناطق النظام، ما يعني صعوبة 
نقل النفط الإيراني بريا.

وفي مناطق شرق الفرات، الخاضعة 
لسلطة الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
التي تشكل ثلث مساحة سوريا، وتضم 90 

بالمئة من النفط ونصف الغاز السوري، 
قد توقف توريد النفط السوري إلى مناطق 
النظام بإيعاز أميركي، لتشكيل ضغوطات 

على نظام الأسد وروسيا وإيران.
وتراجع إنتاج تلك المناطق من 360 ألف 
برميل يوميا قبل 2011، إلى 24 ألف برميل، 

وكانت تصرّف عبر حكومة النظام في 
السوق المحلية، باتفاق شبه رسمي، عبر 

الخاضعة  وسيط ”شركة قاطرجي الدولية“ 
لعقوبات أوروبية، بحيث تحصل الإدارة 

الذاتية على 60 بالمئة من عائدات بيع النفط 
محليا، مقابل 40 بالمئة للنظام. الأمر الذي 

أفقد الإدارة الذاتية موردا ماليا رئيسيا؛ 
فيما نشطت حركة التهريب إلى مناطق 

النظام، رغم الملاحقات من الإدارة الذاتية، 
ومن التحالف، وأدت إلى ارتفاع سعر 

المحروقات شرق الفرات بحدود 10 آلاف 
ليرة للبرميل.

وغير ذلك سيحاول النظام إيجاد طرق 
للالتفاف على العجز الحاصل في أزمة 

المحروقات، لكنها محدودة التأثير، عبر 
عمليات تهريب متفق عليها، سواء من شرق 

الفرات، أو من مناطق المعارضة، حيث 
تنشط حركة التهريب من معابر العيس 

والمنصورة في ريفي حلب الجنوبي 

والغربي، والمنافذ المؤقتة في خطوط 
التماس بين المعارضة والنظام، الأمر 

الذي أدى إلى رفع سعر المشتقات النفطية 
في إدلب أيضا بما يقارب 10 بالمئة، فيما 

ظهرت أزمة نقص في الغاز، أدت إلى ارتفاع 
سعر الاسطوانة في السوق السواء إلى 

7000 ليرة.
أمّا جهات التهريب الأوفر حظا فهي من 

الأراضي اللبنانية؛ لكنها أيضا محكومة 
بالمراقبة الأميركية، كونها ستؤدي إلى 

ارتفاع سعر المحروقات، خاصة البنزين، 
في لبنان أيضا، بشكل ملفت للانتباه. قدمت 

روسيا العون العسكري للنظام، ودعما 
سياسيا في مجلس الأمن؛ مقابل بناء قواعد 

عسكرية في اللاذقية وطرطوس، حيث 
نصبت منظومتي الدفاع الجوي إس- 400 

وإس- 300، إضافة إلى عقود استثمار 

الفوسفات والغاز، واستعدادها لإدارة ملف 
إعادة الإعمار، وبرضا كل الأطراف الدولية 

والإقليمية، الولايات المتحدة وإسرائيل 
وتركيا وأوروبا والعرب، لكن بعد التوصل 

إلى حل سياسي.
لكن موسكو غير مستعدة لتقديم دعم 

مالي للنظام  السوري، على غرار ما فعلت 
إيران، بسبب تردي وضعها الاقتصادي، 

نتيجة العقوبات الأميركية، وانخفاض سعر 
النفط.

والاتفاق الأخير الذي جرى بين نائب 
رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، 

والنظام السوري، في دمشق الأسبوع 
الماضي، حول توسيع اتفاق استثمار 

القاعدة العسكرية البحرية في طرطوس، 
الموقع بين روسيا والحكومة السورية 
في 2016، لتشمل كامل ميناء طرطوس 

السوري، جاء لمصلحة روسيا، مقابل تدخل 
سريع لحل مشكلة الوقود، عبر شحنات 
النفط الروسية، بعد توقف توريد النفط 

إلى أوكرانيا. لكن كلفة نقل النفط الروسي 
مرتفعة؛ والنظام بدوره يستغل أزمة 

المحروقات الأخيرة، لرفع الدعم عنها؛ حيث 
ستدرّ لبرلة قطاع النفط أموالا هائلة على 

خزينته، ما سينقذه من حالة أزمته لبعض 
الوقت.

هذه الخطوة ستكون كارثية على الشعب 
السوري، الذي يعاني بالأصل من صعوبة 
المعيشة؛ إذ تفيد أرقام البنك الدولي بأن 

87 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط 
الفقر، وتراجعت نسبة الطبقة الوسطى من 

60 بالمئة إلى أقل من 10 بالمئة، ما يهدد 
إمكانية إرساء الاستقرار، وينبئ بفوضى 

واحتجاجات شعبية مستقبلية.

} انسحبت القوات السورية من أرض لبنان 
في السادس والعشرين من نيسان – أبريل 
2005. أخرج السوريون دمّ رفيق الحريري 

ولا شيء آخر غير ذلك. كان ذلك بعد شهرين 
واثني عشر يوما على اغتيال الرجل الذي 

يرمز إلى المحاولة اليتيمة، منذ العام 1975، 
لإعادة الحياة إلى لبنان وإيجاد مكان له على 

خريطة الشرق الأوسط.
هل أخرج اللبنانيون السوري من لبنان 
كي يحلّ مكانه الإيراني؟ يطرح هذا السؤال 

نفسه بحدّة في العام 2019 بعدما تبيّن أن 
هناك محاولة إيرانية جدّية لاستكمال وضع 

اليد على لبنان الذي يكتشف المواطن العادي 
فيه أنّه يتجه أكثر فأكثر إلى أن يصبح جزءا 

لا يتجزّأ من ”محور الممانعة“ المضحك – 
المبكي. هذا المحور ليس في واقع الحال 

سوى غطاء تستخدمه إيران من أجل المضي 
في مشروعها التوسّعي. إنّه مشروع الذي لا 
أفق له خصوصا أنّه قائم على إثارة الغرائز 

المذهبية.

دفع رفيق الحريري غاليا ثمن تلك 
المحاولة التي بدأت بإعادة إعمار وسط 

بيروت بصفة كونه قلب لبنان. من السهل 
على الذين لا يريدون فهم المعادلة الجديدة 

في لبنان تجاهل أن البلد ما كانت لتقوم 
له أي قيامة، ولو لبضع سنوات بين 1992 
و2005، لولا رفيق الحريري وهوسه بلبنان.

يعتبر ما نشهده حاليا في لبنان، في 
ذكرى مرور أربعة عشر عاما على انسحاب 

السوريين، نتيجة طبيعية لسلسلة الانقلابات 
التي تعرّض لها البلد من أجل إحلال 

الوصاية الإيرانية مكان الوصاية السورية – 
الإيرانية. ليس سرّا أن الأمين العام لـ“حزب 

الله“ الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الإيراني، عناصره لبنانية، كان أول  الثوري“ 
من أطلق شعار ”شكرا سوريا“. كان ذلك في 
الثامن من آذار – مارس 2005. لم يكن مضى 
شهر على اغتيال رفيق الحريري عندما دعا 

”حزب الله“ إلى تظاهرة كبيرة في وسط 
بيروت دعما للنظام السوري.

خطب حسن نصرالله في المتظاهرين. 
كان عنوان خطابه ”شكرا سوريا“. هل كان 

يريد بالفعل بقاء الجيش السوري في لبنان 
أم كان يشكر بشّار الأسد على توفيره كلّ 

الأسباب التي ستؤدي إلى خروجه العسكري 
والأمني في لبنان كي تتمكن إيران من ملء 

الفراغ؟
ردّ اللبنانيون على الأمين العام لـ“حزب 

الله“ بأكبر تظاهرة شهدها البلد منذ 
استقلاله في يوم الرابع عشر من آذار – 

مارس 2005. أدت تلك التظاهرة إلى جلاء 
القوات السورية وأدت إلى إطلاق سمير 

جعجع من سجنه وعودة ميشال عون من 
منفاه الباريسي. كانت تلك لحظة تاريخية 

يظهر اليوم أنها ضاعت، كما أنها لن تتكرّر.
الأكيد أن اللبنانيين يتحملون مسؤولية 

إضاعة تلك اللحظة في وقت كان الاعتقاد 
السائد أن النظام السوري وحده وراء 

جريمة اغتيال رفيق الحريري. تبيّن لاحقا، 
استنادا إلى القرار الاتهامي للمحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان، أن الجريمة عملية مشتركة 
لا يبدو ”حزب الله“ بعيدا عنها.

من سلسلة الاغتيالات التي استهدفت 
اللبنانيين الشرفاء، من سمير قصير إلى 

محمّد شطح، وصولا إلى حرب صيف 
2006 ثم الاعتصام في وسط بيروت وغزوة 
العاصمة والجبل الدرزي، في أيار – مايو 
2008، بقي الهدف واحدا. هذا الهدف هو 

بكلّ بساطة الوصول إلى مرحلة يتوقّف فيها 
لبنان عن مقاومة ما يسمّى ”المقاومة“، وذلك 

عبر تشريع سلاح ”حزب الله“.
 يشكّل موضوع سلاح ”حزب الله“ 
المطلوب إيجاد شرعية له، على طريقة 

تبييض الأموال، تتويجا لسلسلة الانقلابات 
التي حصلت في لبنان ابتداء من الرابع 
عشر من آذار- مارس 2005 وما تلاه من 

خروج للجيش السوري من لبنان. لولا تلك 
الانقلابات لما وصل لبنان إلى مرحلة يتحدث 

فيها وزير الدفاع من الجنوب عن الحاجة 
إلى إستراتيجية دفاعية بعد زوال الأخطار 

الإسرائيلية. معنى هذا الكلام أن سلاح 
”حزب الله“، أي سلاح إيران في لبنان، باق 

إلى الأبد. من وجهة نظر هذا الوزير، لن 
يكون هناك يوم لا يعود فيه سلاح شرعي 

واحد في لبنان هو سلاح الجيش اللبناني 
ما دامت الأخطار الإسرائيلية موجودة. من 
يحدّد متى لن تعود هناك أخطار إسرائيلية 

ما دامت إسرائيل قائمة؟
لم يجد الوزير الذي ينتمي إلى فئة معيّنة 

لا تؤمن بالكيان اللبناني من يردّ عليه في 
هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها البلد. 

هذا أمر مؤسف يدلّ على فقدان السياسيين 
اللبنانيين، خصوصا المسيحيين منهم، 

الحس بالمسؤولية. لا يشبه فقدان الحس 
بالمسؤولية في السنة 2019، سوى ذلك 

المرض الذي عانى منه الزعماء المسيحيون، 
باستثناء ريمون اده، في العام 1969، أي 

قبل خمسين عاما بالتمام والكمال. اسم هذا 
المرض هو رئاسة الجمهورية. حال ذلك 

المرض دون تشكيل جبهة مسيحية موحّدة 
للتصدي لاتفاق القاهرة في وقت كان هناك 
خوف لدى كثير من الزعماء المسلمين من 

هذا النوع من الاتفاقات التي تشير إلى تخلّي 
الدولة اللبنانية عن سيادتها على جزء من 

أراضيها، تماما كما هي الحال الآن مع سلاح 
”حزب الله“ وكلّ ما يرمز إليه.

لا شكّ أن الزعماء المسلمين يتحمّلون 
بدورهم مسؤولية كبرى عن الوصول إلى 

اتفاق القاهرة، خصوصا عندما قرّر رئيس 
الوزراء رشيد كرامي الاعتكاف، لكنّ مسؤولية 

الزعماء المسيحيين الذين وافقوا على 
الاتفاق هي في المستوى نفسه. أسوأ ما في 
الأمر أن الزعماء المسيحيين كانوا يعرفون 

تماما ما سيترتب على تشريع السلاح 
الفلسطيني في لبنان، لكنّ كرسي رئاسة 
الجمهورية جعلهم يقدمون على خطوة 

ستترتب عليها نتائج في غاية الخطورة. 
لا تزال تفاعلات هذه الخطوة مستمرّة إلى 

يومنا هذا بعدما حلّ سلاح ”حزب الله“ 
مكان السلاح الفلسطيني. هذا السلاح الذي 

يتدخّل في سوريا ويخوض، إلى جانب 
النظام، حربا على الشعب السوري، يريد 

أن يفرض على اللبنانيين ما هو أسوأ من 
السلاح الفلسطيني. ظهر ذلك جليّا بعد 

قانون الانتخابات الأخير الذي تلا انتخاب 

رئيس للجمهورية هو قبل كلّ شيء خيار 
”حزب الله“.

مرّ نصف قرن على اتفاق القاهرة. ما 
زال لبنان يقاوم. لكنّ الواضح أن مقاومة 

اللبنانيين لـ“المقاومة“ تشارف على نهايتها 
في ظلّ غياب عربي عن البلد وغياب أي 

دعم حقيقي لمن لا يزال يقول لا للوصاية 
الإيرانية. هل من أمل للبنان الذي يعاني 
من أزمة اقتصادية لم يشهد يوما مثيلا 

لها؟ الجواب بكلّ بساطة أن الخوف على 
لبنان يأتي من العجز عن حماية نفسه 

أمام العاصفة التي تبدو المنطقة مقبلة 

عليها. ستغيّر هذه العاصفة الكثير في 
الشرق الأوسط، بما في ذلك قدرة إيران على 

الاستمرار في مشروعها التوسّعي.
هل لا يزال لبنان قادرا على إيجاد طريقة 

للملمة أوضاعه الداخلية… أم أن أوان ذلك 
فات، خصوصا أن مرض كرسي رئاسة 

الجمهورية ما زال ينخر جسد زعمائه من 
المسيحيين خصوصا؟ هؤلاء لم يفهموا، 

في معظمهم، إلى الآن، معنى خروج القوات 
السورية من لبنان ولماذا لا يزال عليهم 
تفويت الفرصة على إيران كي لا تكون 

صاحبة الوصاية على البلد…

سياسة

{المقاومة} هل يبقى لبنان مقاوما لـ
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما زال لبنان يقاوم. لكنّ الواضح 
{المقاومة}  أن مقاومة اللبنانيين لـ

تشارف على نهايتها في ظلّ 
غياب عربي عن البلد وغياب أي 

دعم حقيقي لمن لا يزال يقول لا 
لبنان من الوصاية السورية إلى الوصاية الإيرانيةللوصاية الإيرانية
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رانيـا مصطفى
كاتبة سورية
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} تعتمد شبكة حلول التنمية المستدامة 
التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي 
لمؤشر السعادة العالمي عوامل رئيسية في 
تصنيفها للدول مثل متوسط العمر والدعم 

الاجتماعي ونسب الفساد.
ترتبط تلك العوامل في النهاية بمدى 

قدرة السلطة والحكومة على الالتزام بأهداف 
التنمية والحوكمة التي تحددها في برامجها. 
وهذا الترابط يذكّرنا دائما بنشأة المجتمعات 
التعاقدية التي وضع أسسها فلاسفة الأنوار 

منذ القرن السابع عشر وأصبحت منذ ذلك 
الحين تنظّم علاقة السلطة بالشعوب على 

قاعدة الالتزام والقانون وليس المشاعر.
في المجتمعات الرأسمالية الغربية يدفع 

المواطنون البريطانيون والأوروبيون بمن 
في ذلك المهاجرون، الضرائب ليكونوا سعداء 
بمعايير التنمية المستدامة التي لا تخرج عن 
أولوية الدفاع عن مصالحهم وعن الخدمات. 

لهذا يخرج البريطانيون إلى الشوارع ليعدّلوا 
السياسات الحكومية وليفرضوا البريكست 

دفاعا عن مصالحهم وسعادتهم أيضا.
لقد اجتهد رواد العلوم الإنسانية على 

مدى قرون لفهم ظاهرة الإنسان وترويضها 
ووضعها على المحك العلمي والرياضي لكنهم 

اكتفوا في النهاية بالتأويل بدل التفسير. 
وفي عصر المجتمعات التعاقدية التي نعيش 
في كنفها اليوم فإن مفهوم السعادة لا يخرج 

عن كونه حالة ذاتية ونسبية وغير قابلة 
للترويض القطيعي.

وفي مطلق الأحوال فإنه ليس من باب 
الوجاهة التعاطي مع تصنيفات الأمم المتحدة 

كأخبار ترفيه مضللة تسوّقها وسائل الإعلام 
لجمهور يقف على طرفي نقيض من مسألة 

تعريف مفهوم السعادة بحد ذاتها.
وبالعودة إلى تصنيف شبكة حلول 

التنمية المستدامة لهذا العام والذي وضع 
الدول الاسكندينافية في مقدمة الدول 

السعيدة، فإنه سيكون من الغباء الأخذ 
بالمفهوم الشعبي والسطحي المتداول 

للسعادة وإلا فإن معايير الاندماج الثقافي 
والاجتماعي والمناخ وحركات التطرف 

اليمينية في هذه الدول قد تصبح لوحدها 
عوامل قاتلة للسعادة، لاسيما في المجتمعات 

متعددة الأعراق أو التي تستقطب أعدادا 
كبيرة من اللاجئين والمهاجرين الباحثين عن 
الأمن والسعادة، ومن بينها بريطانيا أساسا.
إذا أخذنا بالمعيار الأخلاقي فإن السعادة 
المفترضة للشعوب تصبح فاقدة لمعناها إذا 

ما ارتبطت نتيجتها بتعاسة شعوب أخرى 
تم قهرها أو سحقها أو استنزاف مقدّراتها 

وتدمير حضارتها. وهذه المعادلة تدفع بشكل 
دائم إلى استحضار جزء كبير من التاريخ 

البريطاني القاتم والقائم على هذه الثنائية.
بشيء من الجدية، البريطانيون لم 

يخرجوا مثلا للاحتجاج في الشوارع ضد 
كذبة أسلحة الدمار الشامل التي روّج لها 

رئيس الوزراء السابق توني بلير وتسببت في 
ما بعد بتدمير ممنهج لبلاد الرافدين سيستمر 

المؤرخون في الحديث عنه في القرون 
المقابلة بقدر حديثهم عن اجتياح هولاكو في 

القرون الوسطى.
لم يدفع البريطانيون مملكتهم إلى 

تصحيح سياستها الخارجية وأخطائها 
التاريخية في الشرق الأوسط منذ اتفاق 

سايكس بيكو والتقسيمات الجغرافية والإثنية 
التي تسببت بها في آسيا وشبه الجزيرة 

الهندية. هي أصلا لم تعلن حتى اليوم 
اعتذارها عن مجازر كثيرة ارتكبها الجيش 

الاستعماري وسلاح الجو الملكي، وهذا بحد 
ذاته أبقى على جراح غائرة لدى شعوب كثيرة 

في الأرض اكتوت بالاستعمار البريطاني.
في شهر أبريل من هذا العام مثلا أحيت 
الهند الذكرى المئة لمجزرة أمريتسار التي 

سقط خلالها الآلاف من العزل ومن بينهم 
نساء وأطفال برصاص الجنود البريطانيين 
بدم بارد خلال تجمع حاشد، وهي المجزرة 

التي غيّرت في تقدير المؤرخين مسار الكفاح 
الهندي من أجل التحرر.

في غياب ”الاعتذار الصريح“ فإن أكثر ما 
يمكن أن تقدمه بريطانيا الرسمية اليوم إلى 

الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لا يتجاوز 
مشاعر الأسف والندم، لكن هذا لا يسمح 
في كل الأحوال بإعادة كتابة التاريخ كما 

عبّرت عن ذلك الملكة. كما لا يمكن من وجهة 
نظر أخلاقية أن يكون مصدر سعادة وفخر 
للبريطانيين كما لا يتوجب أن يكون مصدر 

إلهام وتسويق للمهاجرين على مرأى ومسمع 
من شعوبهم الأصلية.

فإذا نجحت بريطانيا في صناعة رفاهة 
شعبها وسعادته فإنها نجحت كذلك في 

ترسيخ علامات البؤس خارج المملكة بما 
يكفي لجعل أغلب الدول المصنفة بذيل قائمة 

مؤشر السعادة من ضحايا الإمبراطورية 
الاستعمارية التي تحكّمت حتى مطلع القرن 
العشرين برقاب ربع سكان الأرض وسيطرت 

على ربع مساحتها.

المملكة السعيدة 
صدّرت ما يكفي 
من البؤس للعالم

طارق القيزاني
صحافي تونسي

} يشـــهد العالم تحولات سياسية واجتماعية 
متصاعـــدة وعلـــى عـــدة مســـتويات ومظاهر 
كاليمين المتشـــدد وتفشـــي الإرهاب والتطرف 
وكذلك ارتفاع موجات الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي مجتمعات متعـــددة، وتوســـع رقعة رفض 
والحـــدود  الآخـــر وتراجـــع أفـــكار الانفتـــاح 
المفتوحة؛ وهي مســـألة جعلـــت بعض خبراء 
السياســـة، ومن بينهم الكاتب الأميركي ويليام 
جالتســـون، يرصـــدون عوامـــل غيـــر تقليدية 
فـــي عالم الترجيـــح السياســـي، ومنها ظاهرة 
المزاج العام والانفصال الحاصل بين الطبقات 

السياسية وبقية المجتمع.
تنبع هذه الظاهرة مـــن نظرية الرأي العام 
وفلســـفة تحريك أصـــوات الجماهيـــر بصورة 
نفســـية اجتماعيـــة يكون لها التأثيـــر المطلق 
على ســـيكولوجية الجماهير عموما. ويفســـر 
العالم السياســـي ويندي راين فـــي كتابه ”علم 
النفس السياســـي“، أن دراسة الجانب النفسي 
للناخبين، وفهم الأبعاد الشخصية للمواطنين 
جـــزء أساســـي مكـــون للنجاح السياســـي في 
القوانين،  وتمريـــر  الانتخابية  الاســـتحقاقات 

كالمواد الضريبية مثلا.
ويرى ويليام جالتســـون أن تحديد غالبية 
فـــي  يؤيدونـــه  الـــذي  للمرشـــح  المواطنيـــن 
الانتخابـــات هو قرار شـــخصي، لكنه لا يعتمد 
فقـــط على الحســـابات العقلانيـــة، ولكن أيضا 
على المشـــاعر والحـــدس، وهـــي عوامل تبدو 
غيـــر مرئية لكنها موجودة في كل مكان. ويقول 
الكاتب إن السياسي الناجح هو الذي يستطيع 

فهم هذا المزاج ويجعله يعمل لصالحه.
وتذهب الكثير من الأمثلة لتؤكد ذلك. ولعل 
المثال الأبرز كان اســـتيعاب الرئيس الأميركي 
فرانكليـــن روزفلـــت عـــام 1932 حالـــة المـــزاج 
العام فـــي الولايات المتحـــدة، والتي تلخصت 
في الإحســـاس بالخـــوف والرغبة فـــي تجديد 
ثقة البـــلاد في قدرتها على مواجهة المشـــاكل 
الاقتصاديـــة الخطيـــرة، لذا تبنى مشـــروعات 
للاســـتثمار في البنية التحتيـــة لتعظيم فرص 

العمل وتجديد الثقة في القدرات.

وفي انتخابات عـــام 1980، كان الأميركيون 
قد سئموا من حالة الفشل التي شهدتها البلاد، 
مثـــل حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت والركود 
الاقتصـــادي والفشـــل فـــي تحريـــر الرهائـــن 
الأميركييـــن من ســـفارة بلدهم فـــي طهران في 

عهـــد الرئيـــس جيمـــي كارتـــر. وأدى ذلك إلى 
ضعف ثقة المواطنين في الحكومة بمستويات 
غير مســـبوقة. وفي هذه الظروف، جاء الممثل 
رونالد ريغـــان، بصورته الهوليوودية، وتحدث 
عن أن الحكومة هي المشـــكلة ومن ثم ضرورة 
الحـــد من دورها، وقـــد لقي حديثـــه هذا قبولا 

أوصله إلى البيت الأبيض.
ويُجيب إســـقاط نظرية المـــزاج العام على 
الوضـــع الراهن على الكثير من الأســـئلة حول 
أســـباب التحولات العالمية ومن بينها صعود 

النبرة اليمينية.
وكان وصـــول الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب إلى حكم الولايـــات المتحدة مصحوبا 
بحالتيـــن؛ الأولى عالمية وكانت بشـــكل مقترن 
بصعـــود الإرهـــاب وتدفـــق اللاجئيـــن وعـــدم 
شـــعور المواطنين بالأمـــن. والثانيـــة محلية 
مرهونة بحالة يأس أميركية عامة من الأوضاع 

الاقتصادية والسياسية.
وتكرر المشـــهد في عدد من بلـــدان العالم، 
ومنهـــا إيطاليا. إذ وظف حزب رابطة الشـــمال 
اليمينـــي المتطـــرف بزعامة ماتِيو ســـالفيني 
خلال الحملـــة الانتخابيـــة، الهواجس الأمنية 
والترهيـــب مـــن ظاهرة الهجـــرة، ثـــم معاداة 
قواعـــد اعتبرهـــا مضـــرة بإيطاليا، فـــي إطار 
الاتحـــاد الأوروبي، مع اســـتغلال ســـوء إدارة 
الحزب الديمقراطي الحاكم، ليتلاعب بمشـــاعر 
الناخبين ويحقق فوزا ساحقا يضعه على رأس 

حكومة يمينية في قلب أوروبا.

قد يؤدي سوء فهم المزاج العام أيضا إلى 
نتائج عكسية قد تعصف بالحكومات. وتمثل 
قضية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 
أحـــد النماذج الدالة علـــى ذلك. حيث لم يفهم 
ديفيد كاميرون رئيـــس الحكومة البريطانية 
الســـابق حالة التذبذب التـــي تمر بها بلاده، 
والانشـــقاق في الآراء حول الهوية الأوروبية 
ليظن أن التلاعب بورقة الانفصال يصب نحو 
المزيد من المكاســـب ليصطـــدم بأنها كانت 

سببا مباشرا في الإطاحة بحكومته.
ويقـــول مصطفى رجـــب، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، إن دخول مؤثـــرات جديدة على 
المزاج العام، جعلت منه أداة سياسية فعالة 
لترجيـــح كفـــة قوى سياســـية على حســـاب 

الأخرى.
وقد يكـــون البعض محظوظا بتغيّر مزاج 
المواطنين لصالحه دون قصد، مثلما عاشت 
حكومـــات أوروبا الليبرالية فـــي الثمانينات 
مع فشـــل التجربة الشيوعية وانهيار الاتحاد 
الســـوفييتي بعدها، دفع ذلك وقتها رؤســـاء 
حكومات، مثل رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
الألمانـــي  والمستشـــار  تاتشـــر  مارغريـــت 
هيلموت كول، إلى الاستمرار في حكم بلدانهم 

لعقد كامل رغم الإخفاقات السياسية.
ويوضح رجب في تصريحات لـ“العرب“، 
أن أهـــم المؤثرات التي بلـــورت الرأي العام 
العالمي في العقـــود الأخيرة، تمثلت بدخول 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي كعنصر فعال 

لتوحيـــد المـــزاج العام بقـــوة وتأصيله على 
نحو غيـــر مســـبوق، كظهور نزعـــات ثورية 
وانتفاضـــات شـــعبية فـــي بلدان عـــدة، مثل 
رومانيـــا والبرازيـــل ودول الربيـــع العربي، 

ومؤخرا في السودان والجزائر.
ولا يختلف تأثير حالـــة المزاج العام عن 
الحياة السياسية في البلدان العربية. ويمكن 
ربط ما طرأ على هذا المزاج بالتغييرات التي 
تشـــهدها المنطقـــة منذ خروج التونســـيين 
ضد النظـــام الذي حكمهـــم بقبضة من حديد 
لســـنوات طويلة في أواخر 2010، ثم انتشـــار 
الشـــعلة في أكثـــر من بلد عربي، في ســـابقة 
لم تعشـــها المجتمعات العربيـــة منذ ثورات 

الاستقلال. 
ووصلت حالة الإحباط والسخط والغضب 
لـــدى التونســـيين والمصرييـــن والليبييـــن 
والجزائرييـــن والســـودانيين وغيرهـــم، إلى 
ذروتها، الأمر الذي ســـبّب انفجارا شعبيا هز 

أركان هذه الأنظمة وأسقطها.
لكــــن رغــــم ما تشــــهده المنطقــــة، لا يبدي 
السياســــيون فيها، خصوصا في الدول التي 
شهدت تغييرات، اهتماما بقراءة حالة المزاج 
العام مثل استخدام استطلاعات الرأي بشكل 
موضوعــــي ودون خلفيات سياســــية بشــــكل 
يســــاعد على قراءة ما يصبو إليه هذا المزاج، 
أو الارتــــكان عليها لتحليل طبيعة هذا المزاج 
بدل الآراء الشخصية أو المقولات النظرية أو 

التاريخية منتهية الصلاحية.

} عاد ملف الحرب على الفساد ليتصدر واجهة 
الأحداث في المشـــهد السياسي في تونس مع 
بداية العـــدّ التنازلـــي للانتخابات الرئاســـية 
ومرشـــحي  الأحـــزاب  ودخـــول  والتشـــريعية 
الرئاسة غمار جولة التســـويق الانتخابي قبل 

الموعد المحدّد في نهاية العام الجاري.
وأحدث حلقـــات هذا الملـــف، الجدل الذي 
صاحب إعلان رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
عـــن بدء العمل ببطاقة العـــلاج الإلكترونية في 
خطـــوة قال إنها تأتي للحدّ من حالات الفســـاد 

في قطاع التأمين العمومي على المرض.
أثـــار هـــذا النوع مـــن الخدمـــات الجديدة 
فـــي قطاع الصحـــة العمومـــي ردود فعل قوية 
وتباينـــت آراء المعلقيـــن حولـــه، بين من يرى 
أنـــه لا يتعدى حـــدود تلميع صـــورة الحكومة 
ورئيســـها، وبيـــن مـــن يذهب إلى الإقـــرار بأن 
مشـــروع الرقمنـــة للخدمـــات العموميـــة الذي 
انتهجته الحكومة وشمل العديد من القطاعات 
هو أكبر تحدّ تخوضه الدولة لمحاربة الفساد.

ويقـــر محامـــون فـــي القانون بـــأن الحرب 
على الفســـاد في تونس أخذت منحى لا إراديا 
بالنســـبة للحكومـــة المطالبة باجتثـــاث هذه 
الظاهـــرة ومحاســـبة المتورطين فـــي قضايا 
فســـاد. فيمـــا يذهب ناشـــطون فـــي المجتمع 
المدني إلى أن الحكومة تتعامل بسياسة الكيل 
بمكياليـــن وأنها تســـخّر كل وســـائلها لخدمة 
مصالحها وتصفية حســـابات سياســـوية في 
الحرب التي تزعم أنها تخوضها على الفساد.

وتتحدّث الهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد 
في تونس عن نســـب مئوية عالية في الفساد، 

بل إن تونس تقدّمـــت مراتب على قائمة الدول 
الأكثر فســـادا فـــي العالم. وأثر ذلـــك على كل 

مناحي الحياة السياسية والحزبية.
وكان أكرم السبلان، مدير المكتب الإقليمي 
في برنامـــج الأمم المتحدة، دعـــا إلى ضرورة 
وضـــع حوكمة خاصة بكل قطـــاع حتى تتمكن 
تونس من محاربة الفساد على أرض الواقع. 

ويعلـــق عمر بالهادي، الأســـتاذ في العلوم 
الاجتماعية والإنســـانية بكلية الآداب والعلوم 
الإنســـانية والاجتماعيـــة بتونـــس، على هذه 
الظاهرة بقوله إن ”الفســـاد مرض إذا تفشـــى 
يصعـــب القضاء عليه بســـهولة، حيث يصبح 
عقليـــة وســـلوكا وقيمـــة ومبدأ فـــي المواقف 
والســـلوك والممارســـة والقضاء عليه يتطلب 

أجيالا“.
في ظل مشهد متأزم للخدمات العمومية في 
تونس بدءا من الكوارث الطبية المميتة مرورا 
بوضع قطـــاع التعليم المتدهـــور الذي وصل 
إلى التخـــوم وفتح المجال لخاصرة رخوة من 
التعليم الديني الموازي ولظواهر سلبية باتت 
تهدد جيلا كاملا، وصولا إلى قطاع النقل الذي 
يعيش هو الآخر حالة ركود ومأســـاة حقيقية 
يعبّر عنها الأســـطول المتهاوي لشركات النقل 
وضواحيها،  الكبـــرى  بالعاصمـــة  العمومـــي 

يضيّع حلم استفادة التونسيين من التغيير.
اختصـــار المشـــهد في القطاعـــات الثلاثة 
لا يمكـــن أن يوقـــف عـــدّاد استشـــراء ظاهرة 
الفساد وتغوّلها في تونس. لكنها في الأساس 
ثلاثـــة قطاعـــات حيوية وعمـــاد الاقتصاد لأي 
بلـــد يحـــاول النهوض مـــن كبوته علـــى غرار 
تونـــس. هذه القطاعات يقـــع تدميرها بطريقة 
متقنـــة وبكيفية مقنّنة. تغوّل الفســـاد في هذه 
القطاعات لم يعد يســـمح بهامش الإصلاح إن 

وجدت النية أصلا.

ويقول بالهادي في تصريح لـ“العرب“ حول 
من يقف وراء ظاهرة الفســـاد فـــي تونس ”في 
كل أزمة ينتشر الفساد وتستغله شرائح كبيرة 
للإثراء السريع واحتلال مناصب فاعلة للتأثير 
في مـــا بعد. ففـــي الأزمـــات تصعـــب الرقابة، 
ويذهب الاهتمام إلى ميادين أخرى سواء كانت 
سياســـية أو أمنية. أما طبيعـــة الذين يكونون 
وراءه فهـــم كل الذين لهم مصلحة في الفســـاد 
والإفساد، ســـواء كان ذلك في القطاع العمومي 

أو الخاص“.

ويضيـــف حـــول الأســـباب الكامنـــة وراء 
انتشـــار هذه الظاهـــرة أن ”المصلحـــة تتمثل 
فـــي الحصول على منافع كبيـــرة دون أي جهد 
وفي فترة وجيزة كمـــا تتمثل كذلك في تخريب 
القطاع العـــام والمرفق العمومـــي لجر الناس 
للقطاع الخاص طوعا ودون أي تردد أو مقاومة 
وهنـــا نجد من لهم مصلحة في القطاع الخاص 
بتعاون مع الذين يحصلـــون على منافع فردية 
ويعملـــون بالقطاع العـــام وكذلك مـــع الطرف 
الثالـــث المواطن الذي يكون مســـتعدا لدفع ما 
يطلب منه للحصول على مبتغاه بكل الوسائل 

الشرعية وغير الشرعية“.

”أشد ما يؤرقني هو طريقة تعامل الحكومة 
مع محاربة الفســـاد.. إنها لا تحارب الفاسدين 
الكبـــار، لا تحـــارب رؤوس الأمـــوال وأصحاب 
البطون الكبيرة، هذه المصيبة“، كان هذا جواب 
عدنان المصباحي، شاب تونسي متحصل على 

شهادة جامعية ولا يزال عاطلا عن العمل.
ويقول المصباحي لـ“العرب“، إن ”الحكومة 
التونســـية لا تبدي نيـــة حقيقية فـــي محاربة 
الفســـاد وهي ليست اســـما على مسمى مثلما 
أطلقت على نفسها في بداية تشكيلها في 2016 
’حكومـــة حرب على الفســـاد“. ويتســـاءل ”أين 
الحـــرب؟ لم نـــر حربا، ما شـــاهدناه كان مجرد 

تجميل للتظاهر بأنها تحارب الفساد“.
ويتحـــدث نوفـــل المشـــاقي، الناشـــط في 
المجتمـــع المدنـــي والعضو في حـــزب التيار 
الديمقراطـــي، عـــن كيفيـــة اشـــتغال منظومة 
إن ”الفساد  الفساد في تونس، قائلا لـ“العرب“ 
في تونس امتداد لمنظومة فساد قديمة تشتغل 

تحت غطاء الحكومة والقانون“.
ويقـــر بـــأن ”المشـــكلة أن هـــذه المنظومة 
تفرعت بعد الثورة وأنتجت خلايا فَقدت الدولة 
التي كانـــت ترعاها ســـابقا الســـيطرة عليها، 

فأصبح الفاسدون ذئابا منفردة كالإرهابيين“.
حالة الفســـاد فـــي تونس، كمـــا العديد من 
الدول العربية الأخرى، مســـتعصية تعايَشـــت 
مع أركان الدولة وفرضت نفســـها طرفا لا حياد 
عنه ضمن منظومة اشـــتغالها مما عسّر آليات 
البحث عـــن الظاهرة واســـتئصالها. ذلك أنها 
قديمة ومتغلغلة في ثنايا الأجهزة، وحتى وإن 
كان هنـــاك اســـتثناء فإنه يحســـب على بعض 
الضمائر الحيّة دون سواها والتي تنظر بعين 
الريبـــة والتحســـر أملا في اجتثـــاث دابر هذه 
اللوبيات والضرب بقوة في حصونها البعيدة 

للنهوض بالدولة.

المزاج العام عامل مهم لفهم المتغيرات في دول العالم

تفشي الفساد يؤرق التونسيين في غياب إرادة قوية لمحاربته

محمود زكي
كاتب مصري

أهم المؤثرات التي بلورت الرأي 
العام العالمي في العقود الأخيرة، 

تمثلت بدخول مواقع التواصل 
الاجتماعي كعنصر فعال في توحيد 

المزاج العام بقوة وتأصيله على 
نحو غير مسبوق

الشعب يعيد تشكيل المشهد وفق مزاجه

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

ناشطون في المجتمع المدني 
يرون أن الحكومة تتعامل بسياسة 

ر 
ّ
الكيل بمكيالين وأنها تسخ

كل وسائلها لتصفية حسابات 
سياسوية في الحرب التي تزعم 

أنها تخوضها على الفساد



} لندن - ســـلّطت الحملة الترويجية الأخيرة 
للنســـخة الخامســـة والعشـــرين من سلســـلة 
أفـــلام الجاســـوس جايمـــس بونـــد الضـــوء 
على المخابـــرات البريطانيـــة باعتبارها قوة 
اســـتخباراتية خارقـــة، ودفعـــت كثيريـــن إلى 
وضعها في سياق الجدل الذي يثيره البريكست 
وتأثيراته على مختلف المؤسسات البريطانية 
والتساؤل عن مدى تأثّر هذا الجهاز الحساس 

بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يجيب على هذا التســـاؤل كالـــدر والتون، 
في تحليل نشـــر في أحدث أعداد مجلة فورين 
بوليســـي، أوضح فيه أن هذه القوة وأسســـها 
فـــي خطر بســـبب بريكســـت، الذي ســـيخلف 
سلســـلة مـــن التداعيات ســـتمس مـــن قدرات 

الاستخبارات البريطانية.
ويفســـر والتـــون  ذلـــك مشـــيرا إلـــى أن 
بريطانيـــا ســـتعزل خارج مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبـــي التي لعبت دورا أفاد أمنها القومي. 
كما أصبحـــت علاقتها مع الولايـــات المتحدة 
فـــي هذا المجال مهددة، فقـــد تتحول الولايات 
المتحـــدة إلى الســـعي نحو تعميـــق علاقاتها 
مع بروكســـل بدلا من المملكـــة المتحدة. لكن، 
علـــى الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي أصبـــح أمرا شـــبه حتمـــي، إلا أن 

المملكة المتحدة قـــد تجد طرقا أخرى لتجنب 
هـــذه النتيجـــة. وتتعامل أجهـــزة المخابرات 
البريطانية مـــع المخابرات الأمنيـــة المحلية 
والأجنبية، وتركز مكاتب الاتصالات الحكومية 

البريطانية على استخبارات الإشارات.

القسم الخامس 
(المخابـــرات  الخامـــس  القســـم  تأســـس 
الحربيـــة) وجهـــاز الاســـتخبارات البريطاني 
سنة 1909. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى 
ســـنة 1914، كانت الوكالتان تعانيان من نقص 
في الموارد: بلغ عدد موظفي المكتب الخامس 
17 فـــردا. لم يتحســـن وضـــع الوكالتين إلا مع 
بدايـــة الحـــرب العالميـــة الثانية ســـنة 1939. 
يظهر تاريخ القســـم الخامـــس الداخلي الذي 
رفعـــت عنه الســـرية أنه في عشـــية الحرب، لم 
يكن في قسم مكافحة التجسس التابع للوكالة 
ســـوى ضابطين مســـؤولين عن الإمبراطورية 

البريطانية والكومنولث. 
لـــم تعـــرف الوكالتـــان حتـــى اســـم جهاز 
المخابرات العســـكرية الألمانية، أبفير. خلال 
الحـــرب، حققـــت الاســـتخبارات البريطانيـــة 
نجاحـــات غيـــر مســـبوقة ضـــد دول المحور. 
وترجـــع أغلب هذه الانتصارات إلى الإنجازات 
التـــي تحققـــت فـــي حديقـــة بلتشـــلي التـــي 
كانـــت حينهـــا المقـــر الرئيســـي لعمليات فك 
الشـــيفرة الســـرية لدول المحور. هناك، نجح 
البريطانيـــون مع حلفائهم في فك شـــيفرة من 
آلة إنغما الألمانية. أتاح هذا الإنجاز معلومات 
عن ألمانيا النازية فاقـــت كل المعلومات التي 

تلقتها الحكومات عن بلدان أخرى. 
لأهمية هـــذا النجاح التاريخي، رأى بعض 
المؤرخين أنه اختصر الحرب العالمية الثانية 
وأنه أنقذ العالم من عامين إضافيين من النزاع 

الدّامي. 
وتظهـــر ملفـــات رفعـــت عنها الســـرية أن 
لجنة الاســـتخبارات المشتركة نصحت رؤساء 
الـــوزراء المتعاقبيـــن بالانضمام إلـــى أوروبا 
لأهمية ذلك لمســـتقبل بريطانيا الاستراتيجي. 
لتقييـــم  هيئـــة  أعلـــى  اللجنـــة  هـــذه  تمثـــل 

الاستخبارات في بريطانيا. 
ورأت في توحيـــد المملكة مع جيرانها في 
القـــارة الطريقـــة الوحيدة التي تســـتطيع بها 
البـــلاد الهروب مـــن الركود الاقتصـــادي الذي 
تعانـــي منـــه، وحمايـــة علاقتهـــا الخاصة مع 
واشـــنطن التي تقيمها حســـب علاقاتها داخل 
أوروبا. وفقا لسجلات في مكتبة جون كينيدي 
الرئاسية، تعتبر الولايات المتحدة لندن حليفا 

يشـــاركها بعض وجهات نظرها، ويتكلم نفس 
لغتها، وقادرا على فرض نفوذه على الأعضاء 
الآخريـــن فـــي الكتلـــة الأوروبيـــة. انضمـــت 
الجماعـــات الأوروبية  المتحـــدة إلى  المملكة 
ســـنة 1973، اكتسبت بعدها القدرة على الإدلاء 
بآرائهـــا في القـــرارات الأوروبية الكبرى التي 
أثبتـــت فائدتها للولايـــات المتحدة في قضايا 

إستراتيجية وعسكرية وتجارية. 
لكـــن، إذ غادرت المملكـــة المتحدة الاتحاد 
الأوروبي، ســـتقل أهمية لندن لدى واشـــنطن 
من الناحية الإســـتراتيجية. ومن المحتمل أن 
يبدأ المســـؤولون الأميركيون بالتســـاؤل عما 
إذا كانـــت الولايات المتحـــدة تحتاج حقا إلى 
بريطانيـــا أو مـــا إذا كان من الأفضـــل تقوية 
علاقاتها الاستخباراتية مع الاتحاد الأوروبي 

وبروكسيل على حساب المملكة.
 يشـــير مؤيدو خـــروج بريطانيـــا إلى أن 
وكالات الاســـتخبارات البريطانية ســـتواصل 
العمـــل مـــع أعضـــاء الاتحـــاد الأوروبي على 
أســـاس ثنائي، وليس مع الاتحـــاد الأوروبي 
ككل. وبذلك لن يحدث البريكست أي فرق على 

هذا المستوى.
لكن والتون يرى أن نظرتهم المتفائلة تقلل 
من الأثر الحقيقي الذي سيخلفه الخروج على 
الأمـــن القومي البريطاني. اســـتفادت المملكة 
المتحـــدة من العضويـــة في هيئـــات الاتحاد 
الأوروبـــي مثـــل وكالة اليوروبـــول المختصة 

فـــي مجـــالات مكافحـــة الجرائـــم الدوليـــة 
الكبيـــرة والإرهـــاب، ونظام شـــنغن 

لتبـــادل المعلومات الذي يزودها 
بمعلومات عن الاتجار بالبشر 

والجرائـــم الخطيرة الأخرى 
ذات الصلـــة بأمـــن الحدود 

وتنفيذ القانون.
بريطانيـــا  اســـتخدمت 
لتعقـــب  البيانـــات  هـــذه 
الذيـــن  الـــروس  الضبـــاط 

تورطـــوا فـــي حادث تســـميم 
الســـابق  المخابـــرات  عميـــل 

ســـيرجي ســـكريبال وابنتـــه يوليا، 
في مدينة ســـالزبوري سنة 2018. إذا غادرت 

المملكـــة المتحدة الاتحاد الأوروبي، ســـتفقد 
بريطانيـــا القدرة على الوصـــول إلى مثل هذه 

المعلومات. 
ويعتبر هذا أحد أســـباب تحذير رؤســـاء 
الاســـتخبارات البريطانية الســـابقين العلني 
مـــن أن ترك الاتحاد ســـيضر بأمن البلاد، قبل 
اســـتفتاء ســـنة 2016. منذ ذلـــك الحين، زادت 
فوضى الخروج من مخاوفهم. فوسط الخلاف 
الدبلوماســـي الحالـــي، قد تنتهـــي بريطانيا 
خارج الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو تنازلات 

يمكن أن تخفف من حدة العملية. 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
ســـيتعين على أجهزة الاســـتخبارات التكيف. 
تبقى آمال الوكالات معلقة بمكاتب الاتصالات 

الحكوميـــة البريطانيـــة الرائـــدة عالميـــا في 
مجال الاستخبارات الرقمية. وكشف الموظف 
الســـابق في وكالـــة الأمن القومـــي الأميركية، 
إدوارد ســـنودن، عندما ســـرب تفاصيل برامج 
الغارديـــان  لصحيفتـــي  الســـرية  المراقبـــة 
البريطانية وواشـــنطن بوست الأميركية سنة 
2013، عـــن مـــدى تعـــاون مكاتـــب الاتصالات 
الحكومية البريطانية مع وكالة الأمن القومي، 
واســـتغلالهما لمنصـــات الإنترنـــت في جمع 

المعلومات الاستخباراتية. 
على الرغم من تجاهل دورها، كانت مكاتب 
الاتصالات الحكومية البريطانية أول من حدد 
وحـــذر المخابـــرات الأميركيـــة مـــن مجموعة 
القرصنة الروســـية، فانســـي بير، التي شنت 
هجمات إلكترونية اســـتهدفت اللّجنة الوطنية 

الديمقراطية سنة 2016.

 دعم التقنيات الرقمية

ويقـــول نيغل انكســـتر، المســـؤول البارز 
الخارجيـــة  الاســـتخبارات  فـــي  الســـابق 
البريطانيـــة -وهو الآن مديـــر المعهد الدولي 
ســـنفقد  ”إننـــا  الاســـتراتيجية-  للدراســـات 

الدخول على مجموعات البيانات المهمة“. 
ويتحدث انكستر عن مبادرة ”سجل بيانات 
ومعلومات بطاقات الائتمان وبيانات  الركاب“ 
اتصـــالات الهواتـــف المحمولـــة باعتبارهـــا 
اتفاقـــات  تحكمهـــا  متبادلـــة  معلومـــات 
أوروبية. لكن مؤيدي بريكست -مثل 
وزير العمل والتقاعد البريطاني 
الســـابق أيان دنكان سميث- 
ســـيجعل  أنـــه  يؤكـــدون 

بريطانيا أكثر أمانا.
في المقابل يتوقع كالدر 
والتـــون أن تعمل بريطانيا 
على مضاعفـــة قدراتها في 

مجال التقنيات الرقمية.
ويبـــدو أنها بـــدأت ذلك 
مكاتـــب  وتنظـــم  بالفعـــل. 
الاتصـــالات الحكوميـــة البريطانية 
والمركز الوطني للأمن الســـيبراني وجهاز 
توظيف  حمـــلات  البريطانـــي  الاســـتخبارات 

وتدريب على المهارات الإلكترونية.
ويشير جهاز الاستخبارات البريطاني إلى 
أن التجسس البشـــري التقليدي مهم حتى مع 
تطـــور المجال الرقمي. ســـيمثل تعيين عملاء 
داخـــل مجموعات الأمن الســـيبراني الأجنبية 

طريقة أساسية لكشف أسرارهم.
 وأقـــرت الإســـتراتيجية الوطنيـــة للأمـــن 
الســـيبراني في بريطانيا للفترة الممتدة بين 
2016 و2021 لأول مـــرة قـــدرة البلاد على شـــنّ 

قرصنة هجومية. 
المســـتقبلية  المجـــالات  أحـــد  ويتمثـــل 
للمخابرات البريطانية في تعزيز القدرات على 
شن هجمات عبر الإنترنت على تهديدات دولية 

أو غير حكومية، مثل هجوم فيروس ستكسنت 
الذي يعتقد أنه من صنع إســـرائيل والولايات 

المتحدة.

قوة تقليدية
يظهـــر التاريخ قدرة جواســـيس بريطانيا 
في تحويل نقاط ضعفهم إلى نجاحات مذهلة، 
كما فعلوا في بدايـــة الحرب العالمية الثانية. 
وقد تكرر الحرب الســـيبرانية هذا السيناريو، 
خاصة وأن بريطانيا لا تحتاج قوة عســـكرية 
تقليديـــة من الصعـــب عليها تحمـــل تكلفتها 
مـــع تبنيهـــا الطويـــل لسياســـات التقشـــف. 
ويـــرى والتون أنه يمكن أن تجـــد المخابرات 
البريطانيـــة مجالا آخر للتطور. يتمثل ذلك في 
التركيز على الدفاع ضد المعلومات المضللة. 
تفتقـــر معظم البلـــدان إلى إســـتراتيجية 
فعالة للتعامل مع هـــذا التضليل. لكن، تمتلك 

بريطانيا نموذجا مفيدا أثبتت نجاحه. 
خـــلال الحرب الباردة، قدمت دائرة الدعاية 
المناهضـــة للاتحاد الســـوفييتي فـــي البلاد، 
اســـتجابات مبنيـــة علـــى الحقائق وســـريعة 
وواضحـــة للمعلومـــات المـــزورة التـــي بثها 
الكي جي بـــي. ويوفر هذا نموذجا ســـتطوره 
بريطانيا ليتماشى مع عصر وسائل التواصل 

الاجتماعي. 
حتى الآن، لم ترفع الســـرية عن ســـجلات 
تبين ذلك. لكن، تمتلك بريطانيا تاريخا طويلا 
من التجسس على حلفائها، إذ اعترض منتهكو 
الشفرات البريطانيون الرسائل الأميركية قبل 

دخولها الحرب العالمية الأولى والثانية. 
ربما جعل التعاون السياســـي الاستثنائي 
وواسع النطاق، الذي أتى مع عضوية الاتحاد 
الأوروبـــي، تجســـس بريطانيا علـــى أوروبا 

محفوفا بالمخاطر (والعكس صحيح). 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مغـــادرة  وبمجـــرد 
القيـــود.  هـــذه  مـــن  بريطانيـــا  ســـتتحرر 
منـــذ بـــدء محادثـــات خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحـــاد الأوروبي، أشـــارت شـــائعات إلى أن 
الاســـتخبارات البريطانيـــة كانت تســـتهدف 

مفاوضي الاتحاد الأوروبي. 
لكن، تبقى التهديدات الخارجية المشتركة 
مثل روســـيا والصين، وتهديدات نشوب حرب 
باردة جديدة، حافزا لمواصلة تعاون الوكالات 

البريطانية والاتحاد الأوروبي. 
وخلص والتون إلى أن البريكست سيجبر 
أجهزة المخابرات البريطانية على الإجابة عن 
أســـئلة غير مريحة لم تضطـــر إلى مواجهتها 
منذ الحرب العالمية الثانية، من ذلك ســـؤال: 
ما الذي يمكن أن تقدمـــه بريطانيا أفضل مما 
يقدمـــه الآخرون؟ فـــي هذا الســـياق يمكن أن 
تكون الإجابة عبر الاستثمار في الاستخبارات 
الرقميـــة التي قـــد تكون أفضل مخـــرج للندن 
(ربما المخـــرج الوحيد وفق والتون) من أزمة 

البريكست.

أسرار

بريكست يهدد التفوق البريطاني في مجال الاستخبارات
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بريكست سيخلف سلسلة من 
التداعيات ستمس من قدرات 

الاستخبارات البريطانية. 
فبريطانيا ستعزل خارج مؤسسات 

الاتحاد الأوروبي التي لعبت دورا 
أفاد أمنها القومي

كالدر والتون

المخابرات البريطانية قد لا تبقى قوة خارقة إلا في الأفلام 

مغادرة الاتحاد الأوروبي تعني فقدان منجم معلومات توفرها وكالة اليوروبول ونظام شنغن

ــــــو كاريه إلى أفلام جيمس بوند الشــــــهيرة، تظهــــــر بريطانيا كمنتجة  مــــــن روايات جون ل
للجواسيس المتفوقين، وفي ذلك جانب من الحقيقة. فمنذ الحرب العالمية الثانية، مثّل عمل 
ضباط المخابرات البريطانية أحد المصادر الرئيســــــية لقوة المملكة المتحدة. لكن هذه القوة 

والشهرة مهددتان اليوم -شأنهما شأن مختلف القطاعات البريطانية- بالبريسكت.



} يوصف بالوزير ســـريع النرفزة والغضب 
رغم بشاشـــة وجهه، يمتاز بكثرة الكلام دون 
فعـــل، وعوده غير مدروســـة ولم يتحقق منها 
شـــيء لفائدة المجتمع والدولة، ســـواء عند 
توليه منصبه السابق  كوزير للتعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي وتكوين الأطـــر أو موقعه 

الحالي.
لحســـن الـــداودي وزير الشـــؤون العامة 
والحكامـــة المغربي المثير للجدل الذي يقول 
الشيء ويفعل نقيضه وخرجاته وتصريحاته 
كثيرا مـــا تجلب له انتقـــادات بالجملة. فهذا 
الوزيـــر المنتمي إلى حكومـــة يقودها حزبه 
العدالـــة والتنمية بـــدل أن يبدع حلولا عملية 
بالنظـــر إلـــى صلاحياته، يجـــده المواطنون 
مثالا للتناقضات واللعب على حبال الجميع.

لا يعرف شيئا عن الفقراء
الـــدوادي ولد عـــام 1947 بفـــم أودي ببني 
مـــلال، صعد إلى مصاف القيـــادات المتحمّلة 
للقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو متســـلح 
بعـــدد مـــن الشـــهائد الأكاديميـــة، دكتـــوراه 
الدولة في العلـــوم الاقتصادية بكلية الحقوق 
بفاس، ودبلوم الســـلك الثالـــث بجامعة ليون 
بفرنســـا، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم 
الاقتصاديـــة، إضافة إلى الإجـــازة في العلوم 

الاقتصادية بنفس الجامعة.
والواقـــع أن شـــخصية الـــداودي تجمـــع 
الكثير من المتناقضات، فهو نشـــأ في أســـرة 
ميســـورة ولم يعرف آفة الفقر والعوز، وخلال 
دراسته الجامعية في فرنسا كانت تطغى عليه 
النزعة الاشتراكية فكرا وممارسة وانخرط في 
فصيل الطلبة الاشـــتراكي داعيا إلى ســـلوك 

تحرري.
وبعـــد عقـــود مـــن التحصيـــل الأكاديمي 
والممارســـة السياســـية دخل الداودي العمل 
السياســـي بانضمامـــه إلـــى حـــزب الحركة 
الشـــعبية الدســـتورية الديمقراطيـــة، الـــذي 
ســـيتحول بعـــد ذلك إلـــى العدالـــة والتنمية، 
وانتخب عضوا للأمانـــة العامة بالحزب منذ 
1996، ثم نائبا للأمين العام منذ 2001 إلى الآن.

نتســـاءل كيف يراه إخوانه داخل الحزب، 
لكن هذه المسألة تحكمها النسبية في الأحكام، 
فهنـــاك من يجده خارجا عن التأطير، في حين 
يـــراه آخـــرون طبيعيا فـــي تعاملـــه. وعلقت 
القياديـــة أمنة ماء العينيـــن أن الداودي وزير 
”مـــن وزراء العدالـــة والتنميـــة الذين تجمعنا 
بهـــم علاقة إنســـانية متميزة رغـــم الاختلاف 
الحـــاد في بعض الأحيان فـــي وجهات النظر 
وزوايا مقاربة قضايا متعددة. وزير بشـــوش 
لا يحمـــل في قلبه أحقـــادا رغم تباين وجهات 

النظر. لا يلتقيك إلا مبتسما“.

صراع مع لوبيات المحروقات
ســـلّطت الأضواء مؤخـــرا علـــى الداودي 
بخصوص ملف قطاع المحروقات في المغرب، 
حيث أن جشع شـــركات الاستثمار في القطاع 
وفشل الحكومة في تسقيف ثمنها، يعودان كما 
يقول العارفون بخبايا الأمور إلى جبن الوزير 
الداودي في الدفاع عن مصالح المواطنين رغم 
ما عرف عنه من ســـلاطة لسان في كل مناسبة 
ومكان وحتى تحت قبـــة البرلمان كلما ووجه 

من طرف المعارضة.

فمهمـــا أرغـــى وأزبد ضد كل مـــا له علاقة 
بالغـــلاء والأثمـــان والفقـــراء، ســـواء عندما 
كان برلمانيـــا أو متحملا لمســـؤوليته داخل 
الحكومة، فهو لم يقم بالكثير من أجل إنصاف 
المواطن المغربي من سطوة الشركات الكبرى 
خصوصـــا فـــي هذا القطـــاع الـــذي ترتبط به 
عضويـــا الدورة الاقتصادية. ولـــو أنه قال إن 
”تســـقيف المحروقات جاء من أجل المغاربة، 
وله مساطر ومراحل أهمها الحوار الذي جمع 

الحكومة مع باقي الفرقاء المعنيين بالأمر“.
الـــداودي الـــذي حصل على درجة أســـتاذ 
محاضـــر في الاقتصـــاد، لم تســـعفه نظريات 
الاقتصاد مـــع تغول الشـــركات، وتأكيده على 
أن الحـــوار نجح مـــع هذه الشـــركات وأرباب 
المحطات الذين تفهموا ما جاءت به الحكومة 
في قضية تسقيف الأسعار، وأنهم سيخضعون 
للقانون وبالصيغـــة التي أصدرتها الحكومة، 

إلا أن شيئا على أرض الواقع لم يتحقق.
وبعدمـــا كشـــف مجلـــس المنافســـة رأيه 
بشـــأن طلب الحكومة، المتعلق بتقنين أسعار 
المحروقات السائلة، معتبرا اختيار الحكومة 
تســـقيف الأســـعار غير كاف وليس مجديا من 
الناحيـــة الاقتصادية والتنافســـية، وكذلك من 
زاوية العدالة الاجتماعية. صب الداودي جام 
غضبه على المجلس، معتبـــرا أنه يتدخل في 
اختصاصـــات الحكومـــة وغير ملزمـــة برأيه 

نهائيا.
تسقيف أســـعار المحروقات يشكل تدبيرا 
تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، 
مهما كانت أحجامهم وقدراتهم، وهذا الإجراء 
يمثل خطرا حقيقيا، حســـب مجلس المنافسة 
قـــد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوســـطين 
الذين ستتصاعد هشاشتهم، لكن هذا لم يقنع 

الـــداودي مشـــيرا إلى أن قضية تســـقيف 
الأســـعار أصبحت ضرورة، لأنه سابقا، 

وفي غيـــاب مجلـــس المنافســـة، فإن 
الشـــركات رفعت هامـــش ربحها الذي 

فاق الدرهم الواحد.

العبء المالي للسكّر
قررت الحكومة الشروع في 

رفع الدعم تدريجيا عن مادة السكر، 
وذلك لتقليص الانعكاسات المحتملة 
على أسعارها، وكذلك لتخفيف العبء 

المالي لدعم هذه المادة عن ميزانية الدولة 
وجعل الأسعار تخضع بالتدريج 

لقانون العرض والطلب. 
وبطريقة استعراضية 

أخذ الداودي 
يصيح 

في إحدى 
جلسات 

البرلمان، 
ويدعم موقف 

الحكومة، 
حاملا كيسا 

من سكر 
سنيدة أفرغه 

بالكامل أرضا، 
معتبرا أن هذا 

الدعم لهذه المادة 
يستفيد منها 

أصحاب المقاهي 
والفنادق والمخابز 
والشركات الكبرى 

أكثر من المواطنين 
البسطاء.

ويقـــول الـــداودي إن الدعـــم يذهـــب إلى 
جيوب الشركات الكبرى كون الدولة تدعم من 
ميزانيتها مادة السكر بـ3 ملايير و700 مليون 
درهم سنويا، تستهلك منها شركة المشروبات 
والحلويـــات حوالـــي 40 بالمئة وتخضع هذه 
الشركات لنظام ”غير واضح لاسترجاع الدعم 

لفائدة الدولة“.
لكـــن الكثير من المراقبين يـــرون أنه كان 
على الوزير امتلاك الجرأة اللازمة واسترجاع 
مبلغ الدعم من هذه الشـــركات، غير أنه شـــدد 
علـــى أن الحكومـــة عازمـــة على رفـــع الدعم 
ســـواء على الســـكر أو غاز البوتـــان، مطالبا 
البرلمانييـــن بالتصفيـــق للحكومـــة إن هـــي 

أقدمت على هذا القرار وعدم انتقادها.
هـــذا الـــكلام اعتبـــره بوعـــزة خراطـــي، 
رئيس الجامعـــة المغربية لحمايـــة وتوجيه 
ومضمونـــا،  شـــكلا  متناقضـــا  المســـتهلك، 
موضحا أن الحكومـــة تعاني من انفصام في 
الشـــخصية، ففي الوقت الذي يصرّح رئيسها 
ســـعدالدين العثماني حول رفع الدعم، يخرج  
الوزير الـــداودي بنقيض هـــذا الأمر، محذرا 
من أن المســـاس بالأسعار هو مساس بالسلم 
الاجتماعي، ورفع الأســـعار هـــو ”تهديد لهذا  

السلم“.

حزبه يطالبه بالاستقالة
شارك الداودي في وقفة احتجاجية لعمال 
”سنترال دانون“ أمام مقر البرلمان للاحتجاج 
على أزمـــة مقاطعة منتجات اســـتهلاكية في 
العام 2018، وطالب عددا من 
قيـــادات حزبه بإعفائه 

من مهامه الوزارية، وقد اســـتجاب للضغوط 
وقدم اســـتقالته من مهامه، خصوصا بعدما 
أبلغتـــه الأمانـــة العامة لحزبه أن مشـــاركته 
”تقديـــر مجانـــب للصـــواب وتصـــرف غيـــر 

مناسب“.
ولـــم تكـــن تصريحاته بخصوص شـــركة 
”ســـنطرال“ آنذاك موفّقة، عندما عبر عن خوفه 
من أن المقاطعة تدفع المســـتثمر إلى الذهاب 
لأن هؤلاء ليســـوا مغاربة، وهو ما تم تفسيره 
بأنه خوف على مصالح الشركات وابتعاد عن 
مصالحة الشـــعب، وهناك من قـــال إنه إذا لم 
يســـتطع الوزير التدخل لإيجـــاد حل للأزمة، 

فمن الأفضل له أن يسكت.
وكعادته في تبرير ما لا يبرر، قال الداودي 
إن الإصلاحات التي قام بها العدالة والتنمية 
غير شـــعبوية لكنها تخـــدم البلاد، وحتى مع 
تأكيدات الكثير من الاقتصاديين على أن هذه 
الحكومة قد انبطحت إلى توجيهات صندوق 
النقد الدولي فـــي الكثير من قرارات الإصلاح 
والذي تســـبب في ضـــرب القدرة الشـــرائية 
للمواطن البســـيط، قال الداودي إن المغاربة 
ســـيعرفون قيمة إصلاحات العدالة والتنمية 

وعلى رأسها إصلاح صندوق التقاعد.
وكعادته في إرسال الكلام على عواهنه قال 
الـــداودي مؤخرا، إن المغرب يســـتحيل يوفر 
الشـــغل لـــكل المغاربة، مطالبا مـــن الحكومة 
إعادة النظر في البرامج التي تمررها الحكومة 
دون فائـــدة، وهو عادة ما يربط بين الشـــغل 
وتقليص عدد من التخصصات في الجامعات 
المغربية ويحذر من خطر يحدق بالمغرب من 

ارتفاع أعداد طلبة الشعب الأدبية.
تصريحـــات لـــم تعجـــب أســـاتذة وطلبة 
الشـــعب الأدبية بل أحبطتهـــم، ولعلها تقتل 
فـــي الأجيال القادمـــة الرغبة فـــي التحصيل 
والنجاح في مســـارها الدراســـي، وقد ســـبق 
للـــداودي عندمـــا كان وزيرا للتعليـــم العالي 
والبحـــث العلمـــي وتكوين الأطـــر، أن وصف 
خريجي بعض شـــعب الجامعـــات المغربية، 
وخصوصـــا حاملي الإجـــازة الأدبية منهم، 
بالعالـــة على الآباء والمجتمـــع. مُهوّلا من 
ارتفاع طـــلاب الباكالوريا الحاصلين على 
شـــهاداتهم في الشـــعب الأدبيـــة، والذين 
يشـــكلون خطرا على المغرب إذا ما استمر 

الوضع على ما هو عليه.
وبالعودة إلى العـــام 2012 وحتى 
لا يحســـب فـــي ســـجل العدالـــة 
والتنمية جمّد رئيس الحكومة 
السابق مشروع أداء رسوم 
التســـجيل بكليات الطب 
طرف  مـــن  والهندســـة 
الميســـورين  أبنـــاء 
طرحـــه  الـــذي 
والذي  الداودي 
شـــعر بالحرج 
هـــذا  بســـبب 
القرار، ولم يخف 
مـــن  امتعاضـــه 
موقف بـــن كيران 
الذي قبر مشروعه 
الهادف، برأيه، إلى 
إصـــلاح الجامعـــة 

المغربية.

لمن سنحمّل المسؤولية؟
ورغم تمرسه بمهنة التدريس، لكن وإلى 
حد الســـاعة، لـــم يعرف أحد ســـبب توجيه 
الداودي رسالة إلى رؤساء الجامعات بشأن 

التقليـــص من عـــدد المناصـــب المخصصة 
لأســـاتذة العلوم الإنســـانية في أغســـطس 
2012، وقوله إن البلد ليس بحاجة إلى كليات 
الآداب، رغـــم أن التقـــدم الحاصـــل في دول 
أخرى قام على أكتاف علماء السوسيولوجيا 
والتربية واللغات إلى جانب المواد العلمية 

بكل تخصصاتها.

لا يقتنع الداودي بالمشـــهد السياســـي 
الحالي ولا بالأحزاب التي تشتغل في فضاء 
البرلمـــان ولا علـــى الأرض، ولا يرى ســـوى 
حزب العدالة والتنمية الذي يعتبره بقيادته 
وقاعدته صاحب دور هام في تأطير المجتمع 
سياســـيا، ولذلـــك يقـــول إن ”هـــذا ما جعل 
المواطنيـــن يجددون فيه الثقة للمرة الثانية 
على التوالي، باعتباره جاء سنة 2011 ليكون 
قطيعة مع الســـابق والمغاربـــة صوتوا لنا 
لأنهم أرادوا التغيير“. متناســـيا أن العزوف 
الانتخابي كان ســـببا ليتبوّأ حزبه الصدارة 
في اســـتحقاقين انتخابيين وبشـــهادة أكثر 

من قيادة داخل العدالة والتنمية.
ومـــع ذلك اســـتدرك الـــداودي أن الخطر 
الحقيقي على وجود حزبه أن يبقى وحيدا في 
الساحة السياســـية مع عزوف الشباب على 
الذهاب إلى صناديـــق الانتخاب والانخراط 
في العمل السياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن 
أن يكون الحزب ”وحيدا في الساحة وإلا مع 
من ســـنتحالف، نحن نحتاج أحزابا تتحمل 

مسؤوليتها في عملية الإصلاح“.
وكعادتـــه في قـــول الشـــيء ونقيضه في 
ذات الوقـــت، فهو يطالب بأحـــزاب يتحالف 
معها وهـــذا مفهوم لأنه لا يريـــد تحمل عدم 
توفـــر حزبـــه على أطـــر كثيـــرة وذات كفاءة 
ولا يريـــد تحمـــل فشـــله لوحـــده، وهـــا هو 
يستخف بالوضعية الراهنة لحزب ”الأصالة 
قائلا إن مثله مثل شـــخص تم  والمعاصرة“ 
رميـــه من الطائرة دون مظلـــة، فكان مصيره 

أن ”تشتت“.
لكن الـــداودي يميـــل إلـــى التحالف مع 
حـــزب ”الأحـــرار“، وقد عبـــر عن اســـتيائه 
مـــن تصريحـــات بن كيـــران الأخيـــرة التي 
هاجـــم فيها عزيـــز أخنوش رئيـــس التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار، معتبـــرا خرجـــات بـــن 
كيـــران بالمحرجة للعثماني رئيس الحكومة 
وللحزب، واستغرب الداودي من تناقض بن 
كيران بين الأمـــس واليوم بعد أن كان يدعو 
إلى عدم انتقاد أو مواجهة حلفاء الحكومة.

نموذجـــي  وزيـــر  الـــداودي  لحـــس 
وقيـــادي سياســـي تتوافـــر فيـــه مواصفات 
حزبـــه السياســـية، من حيث تفـــاوت درجة 
المصداقيـــة حســـب درجة حـــرارة الطقس، 
ومن حيث التناقض والتلاعب بالتصريحات 

والمواقف.

الأحد 82019/04/28

وجوه

[ جشـــع شـــركات الاستثمار في قطاع المحروقات في المغرب وفشل الحكومة في تسقيف ثمنها، يعودان كما يقول العارفون 
بخبايا الأمور إلى جبن الوزير الداودي في الدفاع عن مصالح المواطنين.

[ الـــداودي المنتمي لحكومة يقودها حزبه العدالة والتنمية وزير يقول الشـــيء ويفعل نقيضه وخرجاته وتصريحاته كثيرا 
ما تجلب له انتقادات بالجملة.

شخصية الداودي تجمع الكثير 
من المتناقضات، فقد نشأ في 

أسرة ميسورة ولم يعرف آفة الفقر 
والعوز، وخلال دراسته الجامعية 

في فرنسا كانت تطغى عليه النزعة 
الاشتراكية فكرا وممارسة، وانخرط 
في فصيل الطلبة الاشتراكي داعيا 
إلى سلوك تحرري لينتهي عضوا في 

حزب العدالة والتنمية الإسلامي

قيادي في العدالة والتنمية يبرع في فعل الشيء ونقيضه
لحسن الداودي

وزير مغربي ضعيف أمام جشع اللوبيات

محمد ماموني العلوي
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ن ي ج يس و ير ر ي
الناحيـــة الاقتصادية والتنافســـية، وكذلك من 
زاوية العدالة الاجتماعية. صب الداودي جام 
غضبه على المجلس، معتبـــرا أنه يتدخل في 
اختصاصـــات الحكومـــة وغير ملزمـــة برأيه 

نهائيا.
تسقيف أســـعار المحروقات يشكل تدبيرا 
تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، 
مهما كانت أحجامهم وقدراتهم، وهذا الإجراء 
يمثل خطرا حقيقيا، حســـب مجلس المنافسة 
قـــد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوســـطين 
الذين ستتصاعد هشاشتهم، لكن هذا لم يقنع 

الـــداودي مشـــيرا إلى أن قضية تســـقيف 
أصبحت ضرورة، لأنه سابقا،  الأســـعار

وفي غيـــاب مجلـــس المنافســـة، فإن 
الشـــركات رفعت هامـــش ربحها الذي

فاق الدرهم الواحد.

العبء المالي للسكّر
قررت الحكومة الشروع في

رفع الدعم تدريجيا عن مادة السكر، 
وذلك لتقليص الانعكاسات المحتملة 
على أسعارها، وكذلك لتخفيف العبء

لدعم هذه المادة عن ميزانية الدولة  المالي
وجعل الأسعار تخضع بالتدريج

لقانون العرض والطلب.
وبطريقة استعراضية

أخذ الداودي
يصيح 
في إحدى
جلسات

البرلمان، 
ويدعم موقف

الحكومة، 
حاملا كيسا

من سكر 
سنيدة أفرغه
بالكامل أرضا،
معتبرا أن هذا 
الدعم لهذه المادة

يستفيد منها 
أصحاب المقاهي
والفنادق والمخابز
والشركات الكبرى

أكثر من المواطنين 
البسطاء.

م ب س و ر ب س ن ن
الاجتماعي، ورفع الأســـعار هـــو ”تهديد لهذا  

السلم“.

حزبه يطالبه بالاستقالة
شارك الداودي في وقفة احتجاجية لعمال 
أمام مقر البرلمان للاحتجاج  ”سنترال دانون“
على أزمـــة مقاطعة منتجات اســـتهلاكية في
8العام 2018، وطالب عددا من 
قيـــادات حزبه بإعفائه 

ي و إ ي ون ر ي
وعلى رأسها إصلاح صندوق التقاعد.

وكعادته في إرسال الكلام على عواهنه قال
مؤخرا، إن المغرب يســـتحيل يوفر الـــداودي
الشـــغل لـــكل المغاربة، مطالبا مـــن الحكومة
البرامج التي تمررها الحكومة إعادة النظر في
دون فائـــدة، وهو عادة ما يربط بين الشـــغل
وتقليص عدد من التخصصات في الجامعات
المغربية ويحذر من خطر يحدق بالمغرب من

ارتفاع أعداد طلبة الشعب الأدبية.
تصريحـــات لـــم تعجـــب أســـاتذة وطلبة
الشـــعب الأدبية بل أحبطتهـــم، ولعلها تقتل
التحصيل فـــي الأجيال القادمـــة الرغبة فـــي
والنجاح في مســـارها الدراســـي، وقد ســـبق
للـــداودي عندمـــا كان وزيرا للتعليـــم العالي
والبحـــث العلمـــي وتكوين الأطـــر، أن وصف
خريجي بعض شـــعب الجامعـــات المغربية
وخصوصـــا حاملي الإجـــازة الأدبية منهم
بالعالـــة على الآباء والمجتمـــع. مُهوّلا من
م ي

ارتفاع طـــلاب الباكالوريا الحاصلين على
شـــهاداتهم في الشـــعب الأدبيـــة، والذين
يشـــكلون خطرا على المغرب إذا ما استمر

الوضع على ما هو عليه.
2012 وحتى وبالعودة إلى العـــام
ســـجل العدالـــة لا يحســـب فـــي
والتنمية جمّد رئيس الحكومة

يي

السابق مشروع أداء رسوم
التســـجيل بكليات الطب
طرف مـــن  والهندســـة 
الميســـورين أبنـــاء 
طرحـــه الـــذي 
والذي الداودي 
شـــعر بالحرج
هـــذ بســـبب 
القرار، ولم يخف
مـــن امتعاضـــه 
موقف بـــن كيران
الذي قبر مشروعه
الهادف، برأيه، إلى
إصـــلاح الجامعـــة

المغربية.

لمن سنحمّل المسؤولية؟
تمرسه بمهنة التدريس، لكن وإلى ورغم
حد الســـاعة، لـــم يعرف أحد ســـبب توجيه
الداودي رسالة إلى رؤساء الجامعات بشأن



} سيكون من الصعب الفصل بين شخصياتها 
التي تملك الوجه المتمرد نفسه. ما يعينها على 
مواجهة المرآة التي يستعملها الآخرون أنها لا 
تضع قناعا في كل مناســـبة تظهر من خلالها. 
والناشـــطة  والوزيـــرة  والمؤرخـــة  فالكاتبـــة 
الحداثوية كانت ولا تزال في أساس تجربتها 
محاربة تـــؤدي دورا تاريخيا فـــي الدفاع عن 
طريقة تفكيرها التـــي وإن انطوت على جانب 
شـــخصي فإنها تعد انعكاســـا لحـــراك ثقافي 

انغمست فيه عن طريق الوراثة.

قوس قزح خيالها

مـــي آل خليفة هي ابنة الكتب وحارســـتها 
التي لا تغمض عينيها عنها. الفارسة بالمفهوم 
الفرنســـي يظـــل خيالها مســـتيقظا مع أصغر 
هبـــات حضـــارة دلمـــون بحثا عـــن صداها في 
الحياة الشعبية. فكرتها عن بلدها البحرين هي 
مزيج من القنص البصري والتأمل الفكري. ما 
تقوله الصورة يمكن أن تختزله الفكرة. تشـــعر 
المرأة التي صنّفت في عداد النساء القويات في 
منطقة الشرق الأوســـط أن قوتها هي القاطرة 
التـــي تذهب بخيال الصورة إلى معنى الفكرة. 
هـــذه امـــرأة خُلقت من أجـــل أن تهب أحلامها 

أقداما تمشي بها على أرض الواقع.

هـــي واقعية بقدر ما هي خيالية. لا يقلقها 
أن تكون كائنا إشـــكاليا. ليـــس لأنها مطمئنة 
إلى أن دفاعاتها محصّنة بل لأنها تثق بأن ما 
تنادي به وتدعو إليه يملك الكثير من الحظوة 
لدى جمهور واسع من المستفيدين من الحراك 

الثقافي القائم على أسس تنويرية.
هنا بالضبط تمتزج واقعيتها بقوس قزح 
خيالها متعدد الاحتمـــالات. المرأة التي ولدت 
في بيت علم شـــاءت ألا يفلت الخيط من يدها. 
فبغض النظر عن المبادرات الخلاقة التي تقوم 
بها من خلال مناصبها الرسمية فإن تأسيسها 
لمركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بن محمـــد آل خليفة 
للثقافة والبحوث بمدينـــة المحرق يعد خطوة 
كبيرة في طريق نشر الوعي الفكري الحديث.

تفتح أبوابا على الثقافة

بين ما هو شـــخصي وما هـــو عام تتحرك 
الشـــيخة مي لكي تفـــرض خياراتهـــا التي لا 
تملك ســـوى أن تعلنها بدافع الرغبة في كسر 

الحاجز بين ما يمتلكه المرء من كرم شـــخصي 
وبين مـــا يمكن أن يجود به الآخـــرون بعد أن 

تفتح أمامهم الأبواب.
كان شـــعار الاســـتثمار في الثقافة مظلتها 
التي أمّنت لها التحرك كما لو أنها واحدة من 
منظمات المجتمع المدني، بالرغم من أنها تمتد 

بجذورها إلى الأسرة الحاكمة في البحرين.
لم يكن دور الوسيط يليق بها. لذلك فضلت 
أن تقـــوم بفتح بوابة على الثقافة الحيّة أينما 
حلت، بغـــض النظر عـــن صفتهـــا الوظيفية، 
خارج الحكـــم وداخله. هي المـــرأة التي يليق 
بها أن تلعب دور البشـــارة ممتزجة بمَن يبشّر 
بها. تلك المرأة تحُب لأسباب تجريدية، تضحك 
حين تكتشف كم هي قادرة على السيطرة على 

الواقع والتمكن منه.
ســـيكون علينـــا أن نعتـــرف أن الشـــيخة 
مـــي انتصرت في كل معاركهـــا لا لأنها ابنة 
الحسب والنســـب، بل لأنها تمتلك مشروعا 
حضاريا اندحرت أمامه أجندات الأصوليين 
الذين عجزوا عن رؤيـــة البحرين كما هي، 
بلدا مقيما في تمرده الخلاق وشغبه الذي 

يضع العالم في دائرة المساءلة.

الباحثة عن الحقيقة

حين أصـــدر ملك البحريـــن عام 2008 
مرســـوما يقضي بتعيين الشـــيخة مي آل 
خليفة وزيرة للثقافة والإعلام بعد أن كانت 
تشغل منذ 2002 منصب وكيلة وزارة الإعلام 
المســـاعدة لشؤون الثقافة والتراث أصبحت 

أول امرأة تتقلد ذلك المنصب. وكانت ناشطة 
في مجال الثقافة قبـــل أن تصبح وزيرة حيث 
قامت بالإشـــراف على بيوت فنية عديدة منها 
”بيت الشـــعر“ و“بيت التراث الصحفي“، غير 
أن الحـــدث الأهـــم في ذلـــك المجـــال يتلخص 
فـــي قيامها بتأســـيس مركز الشـــيخ إبراهيم 
بن محمـــد آل خليفة للثقافـــة والبحوث الذي 
يضطلع بدور هام فـــي تطوير الوعي الثقافي 
من خلال منشوراته والندوات والمعارض التي 

يقيمها دوريا.
المرأة التي درست التاريخ 

السياسي وحصلت على شهادة 
الماجستير من جامعة شيفيلد 
البريطانية كانت قد أصدرت 

سبعة كتب في مجال 
اختصاصها 

الأكاديمي قبل 
أن تنهمك في 

عملها القيادي 
في مجال 

الثقافة.
بدأت 

مسيرتها في 
التأليف عام 
1993 بكتاب 

”مع شيخ 
الأدباء في 
البحرين، 

إبراهيم بن 
محمد آل خليفة“ 

ثم توالت

إصداراتهـــا ”محمد بــــن خليفة، الأســــطورة 
والتاريــــخ الموازي“ 1996، ”ســــبزاباد ورجال 
الدولــــة البهيــــة. قصة الســــيطرة البريطانية 
على الخليــــج“ 1998، ”من ســــواد الكوفة إلى 
 ،1999 البحرين. القرامطة من فكرة إلى دولة“ 
”مئة عــــام من التعليم النظامــــي في البحرين، 
1999، ”تشارلز  للتأســــيس“  الأولى  السنوات 

بلغريف الســــيرة والمذكــــرات“ 2000، ”عبد بن 
أحمد، محارب لم يهدأ“ 2002.

ولأنها مؤرخة مــــن طراز خاص فقد كانت 
تتوجــــه إلى الموضوعات الإشــــكالية، موضع 
الاختلاف لكي تضــــع بصمتها من خلال قول 
الكلمــــة الفصل. وهي كلمــــة الباحثة التي لم 
تقنعها بداهة المتفــــق عليه فصارت تنقّب في 

خبايا المخفي عن الحقيقة.
حصلت الشيخة مي على عدد من 
الأوســـمة والجوائز، منها وسام 
الشـــرف الفرنســـي الوطنـــي 
وجائـــزة  فـــارس  بدرجـــة 
مؤسســـة كولبير لإبداع 
والتـــراث وجائـــزة 
العربيـــة  المـــرأة 
في  المتميـــزة 
مجال القيادة 
مـــن  الإداريـــة 
دراسات  مركز 
المرأة بباريس 
وجائـــزة 
السياحة 
في  الدولية 
مجال الإبداع. 
اختارتها  وقد 
فوربس  مجلة 
من بين أقوى 
شخصية   50
في العالم 

العربي.
تشرف 
الشيخة 
مي الآن على 
إدارة هيئة 
الثقافة والتراث 
بعد أن ألغيت وزارة 

الثقافـــة والإعـــلام. وهي الوظيفـــة التي تقوم 
من خلالها بالإشـــراف علـــى المتاحف والآثار 
والمسرحية  ”التشـــكيلية  الفنية  والنشـــاطات 

والشعرية“.

إشراقات خيالها

”كتبي تضيء الحقبات المســـكوت عنها في 
تاريخ البحرين“ تلك فكرتها غير أن تلك الفكرة 
وثيقـــة الصلـــة بميزانها البحثـــي وليس فقط 
بموضوعاتها التي ذهبت إليها بعزم مَن ترغب 
في تفكيك البداهات وإعادة كتابة التاريخ على 

أساس الإنصاف.
وإذا مـــا كان كتابهـــا عـــن القرامطة مثيرا 
للاهتمـــام بســـبب ارتبـــاط تلك الحركـــة بفكر 
ثوري مغامر ســـعى إلى تغيير فلســـفة الحكم 
الذي يكتســـب أسباب ســـطوته من الدين، فإن 
ذلـــك الكتاب بالرغم من أهميته على مســـتوى 
البحـــث والتحليل لا يغطّـــي على أهمية كتبها 

الأخرى.
لقـــد حرصـــت آل خليفة فـــي كل كتاب من 
كتبها على أن تستجيب لروح المؤرخة المشاغبة 
التي تحارب بالوثيقة ما كان مســـتقرا، كما لو 
أنهـــا قررت أن تعيد كتابـــة الحكاية وهو قرار 
يرتبـــط بطريقتها في التفكير كما ينعكس على 

طريقتها في النظر إلى العالم.
تصنع أساطيرها، لكن بيقين تاريخي. إنها 
ابنـــة الواقع الذي ترتجله، وهي ســـيدته حين 
تتخلى عنه معلنة انحيازهـــا لخيالها الذي لا 
يمكن التنبؤ بإشراقاته. فالسيدة التي خلخلت 
طريقة النظر الســـائدة إلى التاريخ قُدر لها أن 
تلعب دورا قياديا في إدارة المشهد الثقافي في 
بلد ثري بثقافته هو البحرين. لذلك فإنها تعمل 
مثلما تكتب. الشـــغب يرافقها أينما حلت. إنها 
تفعل الشيء نفسه، في الحياة كما في الكتابة.
التقيتهـــا وزيرة غير أن الوزيرة لم تنتصر 

على الكاتبة ولم تخفها.
هـــذه امرأة خُلقت من أجـــل الحقيقة. لذلك 
فإنهـــا تجهد نفســـها مـــن أجل إعـــادة تركيب 
المفاهيم وطـــرق النظر إلى الأشـــياء. المؤرخة 
التي تسكنها تزيح من طريقها سبل الاستسلام 

لما فرضه الواقع من هدنة مع الأخطاء.
مي آل خليفـــة تصنع واقعا تجريبيا 
وتراقـــب أثره علـــى المجتمـــع. ولأنها 
تؤمـــن بالثقافـــة فإنها تضع نفســـها 
في الخط الأول من جبهات الدفاع عن 

الحرية باعتبارها هدفا لحياتها.

وجوه

امرأة خُلقت من أجل الحقيقة
الشيخة مي آل خليفة

العابرة بخفة بين شخصياتها

فاروق يوسف
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[ الشـــيخة مي تنتصر في كل معاركها، لا لأنها ابنة الحســـب والنســـب، بل لأنها تمتلك مشروعا حضاريا اندحرت 
أمامه أجندات الأصوليين الذين عجزوا عن رؤية البحرين كما هي.

[ فكرتها عن بلدها البحرين هي مزيج من القنص البصري والتأمل الفكري. ولهذا تشـــعر أن قوتها هي القاطرة التي تذهب بخيال 
الصورة إلى معنى الفكرة. {في الصورة آل خليفة تستقبل الملك الإسباني السابق خوان كارلوس في مسرح البحرين}.

كتابها عن القرامطة يبدو مثيرا 
للاهتمام بسبب ارتباط تلك 

الحركة بفكر ثوري مغامر سعى إلى 
تغيير فلسفة الحكم الذي يكتسب 

أسباب سطوته من الدين. إلا أن 
ذلك الكتاب بالرغم من أهميته 

على مستوى البحث والتحليل فإنه لا 
يغطي على أهمية كتبها الأخرى

آل خليفة مؤرخة من طراز خاص. 
تتوجه إلى الموضوعات الإشكالية 

موضع الاختلاف لكي تضع بصمتها 
من خلال قول الكلمة الفصل. وهي 
كلمة الباحثة التي لم تقنعها بداهة 

ب في 
ّ

المتفق عليه فصارت تنق
خبايا المخفي عن الحقيقة

سرة الحاكمة في البحرين.
لوسيط يليق بها. لذلك فضلت 
بوابة على الثقافة الحيّة أينما 
نظر عـــن صفتهـــا الوظيفية، 
داخله. هي المـــرأة التي يليق 
ر البشـــارة ممتزجة بمَن يبشر 
يق ي ي ر يي

تحب لأسباب تجريدية، تضحك 
ر يب بم زج ر ب ر

 هي قادرة على السيطرة على 
منه.

ينـــا أن نعتـــرف أن الشـــيخة 
كل معاركهـــا لا لأنها ابنة  ي
ب، بل لأنها تمتلك مشروعا 
ت أمامه أجندات الأصوليين
رؤيـــة البحرين كما هي،  ن
تمرده الخلاق وشغبه الذي

دائرة المساءلة.

حقيقة

2008  ملك البحريـــن عام
بتعيين الشـــيخة مي آل ي

قافة والإعلام بعد أن كانت 
منصب وكيلة وزارة الإعلام

ون الثقافة والتراث أصبحت 
 ذلك المنصب. وكانت ناشطة

ة قبـــل أن تصبح وزيرة حيث 
ف على بيوت فنية عديدة منها 
غير  و“بيت التراث الصحفي“،
ــم في ذلـــك المجـــال يتلخص 
ســـيس مركز الشـــيخ إبراهيم 
ليفة للثقافـــة والبحوث الذي 
م فـــي تطوير الوعي الثقافي 
اته والندوات والمعارض التي 

رست التاريخ
لت على شهادة
جامعة شيفيلد
ت قد أصدرت 

جال

1999، ”تشارلز الأولى للتأســــيس“  تقنعها بداهة المتفــــق عليه فصارت تنقب فيالسنوات 
خبايا المخفي عن الحقيقة.

حصلت الشيخة مي على عدد من
الأوســـمة والجوائز، منها وسام
الشـــرف الفرنســـي الوطنـــي
وجائـــزة فـــارس  بدرجـــة 
مؤسســـة كولبير لإبداع
والتـــراث وجائـــزة
العربيـــة المـــرأة 
في المتميـــزة 
مجال القيادة
مـــن الإداريـــة 
دراسات مركز 
المرأة بباريس
وجائـــزة
السياحة
في الدولية 
مجال الإبداع.
اختارتها وقد 
فوربس مجلة 
من بين أقوى
شخصية 50
في العالم

العربي.
تشرف
الشيخة
مي الآن على
إدارة هيئة
الثقافة والتراث
بعد أن ألغيت وزارة

الثقافـــة والإعـ
من خلالها بالإ
والنشـــاطات 

والشعرية“.

إشراقات خيا

”كتبي تضي
تاريخ البحرين
وثيقـــة الصلـــ
بموضوعاتها 
في تفكيك البد
أساس الإنصاف
وإذا مـــا كا
بسـ للاهتمـــام
ثوري مغامر س
الذي يكتســـب
ذلـــك الكتاب با
البحـــث والتح
ب ب

الأخرى.
لقـــد حرص
كتبها على أن ت
التي تحارب با
أنهـــا قررت أن
يرتبـــط بطريق
طريقتها في الن
تصنع أسا
ابنـــة الواقع ال
تتخلى عنه مع
يمكن التنبؤ بإ
طريقة النظر ال
بإ بؤ ن يم

تلعب دورا قيا
بثقافت بلد ثري
مثلما تكتب. الش
تفعل الشيء نف
التقيتهـــا و
على الكاتبة ول
هـــذه امرأة
و ب ى

فإنهـــا تجهد ن
وطـــر المفاهيم
التي تسكنها ت
لما فرضه ال
مي آل
وتراقـــب
تؤمـــن
في الخ
الحرية

أسباب س
ذلك الكت
على مست
يغطي عل
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} لاحظـــت أن صديقـــا عربيا يعيـــش في لندن 
منـــذ أكثر مـــن 20 عامـــا يتجنب الإشـــارة إلى 
المسلســـلات الكوميدية البريطانية في حين لا 
يتوقف عن الحديث عن المسلسلات الكوميدية 
الأميركيـــة. هنـــاك شـــيء يجذبه إلـــى الإنتاج 
الدرامي الأميركـــي وينفّره في نفس الوقت من 

الدراما البريطانية.
يمكن اســـتيعاب أن تقترب اللهجة منك أو 
تبتعـــد، فتحب أن تشـــاهد الدراما أو الفيلم أو 
تســـتمع إلى الأغنية التـــي تلائم لهجتك، أو ما 
اعتـــادت أذنك على ســـماعه. أن تكـــون عراقيا 
مثـــلا، فأنـــت تشـــاهد المسلســـلات المصرية 
والسورية بشـــكل دائم، وعلى مدى سنوات من 
علـــى القنوات العراقية، إلى جانب ما تجود به 
قطرات الدراما العراقية. لكن العراقي ســـيجد 
أمامه حاجزا من قلة التعود عندما يتعلق الأمر 
بدراما تونسية أو فيلم جزائري. بعض الأفلام 
الجزائريـــة كانت تعرض فـــي بغداد ”بترجمة“ 

عربية مكتوبة أسوة بالأفلام الأجنبية.
لكن صديقي يعيش فـــي بريطانيا، ونظريا 
فإنه أقـــرب إلى اللهجـــة الإنجليزيـــة الدارجة 
مـــن تلك الأميركية القادمة مـــن هوليوود. كيف 
تستطيع الكوميديا الأميركية أن تجعله يضحك 
بهســـتيريا، بينما الكوميديا البريطانية تبدو 

لديه ثقيلة الدم؟
إنهـــا البيئة. الكوميديا الأميركية مصنوعة 
لبيئـــة عابـــرة للثقافات. الضحك في مسلســـل 
”أصدقاء“ الشـــهير مبني على مواقف لا تنتمي 
إلى ثقافة. هي مواقف تعيشـــها الشـــخصيات 
ويـــكاد يندر فـــي كل حلقة من الحلقـــات الـ236 
في عشـــرة مواسم أن تتم الإشارة المبطنة إلى 
حقيقـــة حياتية أميركيـــة. أكاد أراهن أن أغلب 
المتابعيـــن المغرميـــن بالمسلســـل لا يعرفون 
أين تقع أحداث المسلســـل، أي فـــي أيّ مدينة 
أميركيـــة، أو أنهم يفكـــرون بأنها يمكن أن تقع 

في أيّ مدينة، لا يهم.
علـــى الضفـــة الأخـــرى هنـــاك الكوميديـــا 
البريطانيـــة. هي كوميديا غارقـــة في المحلية، 
ومبنيـــة بالكامل على أن المشـــاهد ابن البيئة 
ويعرف كل مداخلها ومخارجها. في مسلســـل 
”للحمقـــى والخيـــل فقـــط“ مثـــلا، تبـــدأ أغنية 
المقدمـــة بالقول ”لا ضريبـــة فردية ولا ضريبة 
إضافيـــة.“ إنهما همّ البريطانـــي اليومي الذي 
يدور حول المال، لشـــخصيات من قاع مجتمع 
لنـــدن المســـحوق. مسلســـل مـــن أجـــزاء من 
العاصمة البريطانية لا يعرفه السياح بالتأكيد، 
والعرب منهم بالخصوص. من دون فهم الثقافة 
المحليـــة البريطانيـــة، ســـيكون مـــن الأفضل 

مشاهدة مسلسل صيني ناطق بالصينية.

هذا لا يعني أن البريطانيين يفوّتون فرصة 
الانتشـــار العالمـــي. يســـتطيعون أن ينتجوا 
حلقات من مسلســـل كوميـــدي، إنجليزي جدا، 
لكنـــه عابر للثقافـــات. أنظر روان إتكينســـون 
وهو يقدم شخصية ”مستر بين“. هذا مسلسل 
تســـتطيع أن تشـــاهده وكأنه مصنوع من زمن 
تشـــارلي تشـــابلن، أي من دون صوت تقريبا. 

ستضحك بلا تحفظ.
هنـــاك عـــدد قليـــل جدا مـــن المسلســـلات 
الكوميدية ونجـــوم الكوميديا الأوروبيين ممن 
استطاعت/اســـتطاعوا تجـــاوز الحواجز التي 
تفرضهـــا الثقافات المحلية. الدراما في أوروبا 
-مثلهـــا مثل بريطانيا- تصنـــع للبلد، من دون 
أدنى اعتبار للانتشار العالمي. في فيلم ”أنظر 
من عاد!“ الذي يروي قصة عودة الزعيم النازي 
أدولـــف هتلر للحياة في ألمانيـــا اليوم، تعالج 

الكوميديـــا تبدّلات اجتماعيـــة وثقافية ما كان 
هتلـــر ليحلم بها وهو حيّ: الألمان يشـــاهدون 
برامـــج الطبخ بلا توقف مـــن دون نية لاحتلال 
العالـــم. وفيما عدا بضعة مهرجين فرنســـيين 
في الثمانينات، لا أحد يذكر الدراما الفرنسية، 

كوميديا أو غير كوميدية.
لا أســـتطيع لـــوم الصديق العربـــي. أغلب 
العرب في الغرب يعيشـــون بعقليـــات الغيتو. 
كثيـــر منهـــم يـــكاد لا يفهم لهجة جنـــوب لندن 
الشـــعبية (الكوكنـــي). اللهجة عائـــق حقيقي، 
لكنها يجـــب أن لا تمنع فهـــم البيئة إلى درجة 
النفور من الإنتاج الدرامي البريطاني. الأعمال 
الدراميـــة الأميركية، بضمنها الكوميديا، تحتل 
حيزا كبيرا من شاشـــات القنوات البريطانية. 
البريطانيون ما نظروا للولايات المتحدة يوما 
إلا أنهـــا امتداد لناســـهم ولغتهـــم وعقليتهم. 

البريطاني يحتفظ بحســـه الســـاخر ويضحك، 
ويشـــاهد الكوميديـــا الأميركيـــة ويضحك. في 
اللاوعـــي هو ابن بيئتين همـــا في تقديره بيئة 

واحدة.
الاشـــتغال علـــى الكوميديـــا والدرامـــا في 
شـــمال أفريقيـــا والخليـــج أشـــبه بالطريقـــة 
الأوروبيـــة. هـــذه أعمـــال ابنـــة بيئتهـــا ولن 
تســـتطيع أن تفصلها عنهـــا. الأعمال الدرامية 
العربيـــة القادمة من مصر وســـوريا ســـبقتها 
الثقافة المحلية المصرية والســـورية إلى عقل 
المشـــاهد. هي قاهرية محلية وشـــامية أيضا 
وابنة بيئتها، ولكن أيّ عربي يمكن أن يشـــاهد 
مسلسلا مصريا من 60 حلقة ولا يحس بالغربة 
عنه. المشـــاهد ابن متبنّى للثقافتين المصرية 
العابرة  والســـورية. هما ثقافتنـــا ”الأميركية“ 

للثقافات.

كلام في الكوميديا

 ابنة بيئتها
ً
هل هي دائما

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق   

سعد القرش
روائي من مصر

اللوحة للفنانة هبة العقاد

} انتظمـــت قبل أيام في كلية الآداب والعالم 
الاجتماعيـــة بتونس العاصمة، ندوة بعنوان 
نكتـــب  كيـــف  أو  والديمقراطيـــة،  ”الأدب 
التاريخ بشـــكل آخر“. وقد اختـــار المنظمون 
أن تكـــون الفقرة التالية لهـــوارد زين منطلقا 
للمداخـــلات: ”أحـــاول أن أكتـــب مـــن جديد 
التاريـــخ لكي أعكس وجهة نظر الناس الذين 
تمّ إقصاؤهـــم، إذ أن التاريخ الـــذي واكبناه 
إلـــى حد هذه الســـاعة كُتب دائمـــا من فوق، 
أي التاريخ من وجهة نظر رجال السياســـة، 
والجنرالات، والعسكريين، وأهل الصناعة“. 

وإذن كان الهدف من الندوة هو البحث عن 
مصـــادر أخرى غير تلـــك المعروفة والمتداولة 
لقـــراءة التاريـــخ خصوصا في هـــذه الفترة 
العصيبـــة التي تعيشـــها البلـــدان العربية، 
والعالـــم برمته في ظل تحـــولات ومتغيرات 
مختلفة ومتعددة لا تزال غامضة ومبهمة إلى 
حد هذه الساعة، وموســـومة بأسئلة لا تزال 
معلقة. وقراءة هذه الفترة التاريخية لا يمكن 
أن تكون مفيدة إذا ما اقتصرنا على المصادر 
الرســـمية التي غالبا ما تكـــون مفروضة من 
فـــوق، بل علينـــا أن نغوص عميقا لنكشـــف 
مـــا هو مخفـــي، ومحرم، ومدفـــون، ومغيب، 

ومقصي…
وقـــد اهتـــم بالتاريـــخ كتـــاب كبـــار مثل 
الروســـي ليون تولســـتوي الذي كان يضيق 
ذرعا بالمؤرخين الذين يتوقفون عند العوامل 
السياسية أو الاقتصادية أو الدينية لتفسير 
الأحداث التاريخيـــة. وخلافا لمثقفي عصره، 

لم يبد تولســـتوي أي إعجـــاب بأفكار هيغل 
حول التاريخ، بل كان يعتبرها ”رطانة يعسر 
فهمها وتوضيحها“. والأكثر ســـوءا بالنسبة 
لـــه هم أولئك الذيـــن يتربعون على أعلى هرم 
في الســـلطة السياســـية أو العســـكرية وهم 
على يقـــين بأنهم قـــادرون علـــى التحكم في 
مصير الشـــعوب. ومعنـــى ذلـــك أن التاريخ 
كان بالنســـبة له مجمل الأحداث الملموسة في 
الزمان والمـــكان، وحصيلة التجربة الحقيقية 

لرجال ونساء حقيقيين. 
وكان يـــرى أن المبادئ الفلســـفية لا يمكن 
فهمهـــا إلا عبـــر التعبير الملمـــوس للتاريخ. 
لذلـــك كتب يقـــول فـــي يومياتـــه بتاريخ ٢٢ 
سبتمبر ١٨٥٢ ”كتابة التاريخ الأصيل لأوروبا 
المعاصرة، هـــذا يمكن أن يكـــون هدفا لحياة 
بأكملهـــا“. إلاّ أن هذا التاريـــخ هو ذاك الذي 
يجيـــب على الأســـئلة التاليـــة: مـــاذا علينا 
أن نفعـــل؟ لماذا نحن هنا علـــى الأرض؟ كيف 
يمكننـــا أن نعيش؟ وماذا يمكن أن نكون؟ كما 
أن هـــذا التاريـــخ  ليس معركـــة ”بورودينو“ 
في روايـــة ”الحرب والســـلم“، ولا طموحات 
نابليـــون الإمبراطوريـــة،  وإنما هـــو الأمير 
أندريـــه الـــذي يعي حياتـــه، ومصيرها حالما 
يسقط على الأرض مضرجا بدمائه، مدركا أن 
الحقيقـــة لا يمتلكها أولئـــك الذين كان يعتقد 
بأنهـــم يتحكمون فـــي مصير روســـيا. وهو 
أيضا المثقف بيار بيزوكوف الذي يسعى إلى 
فهم مأســـاة تاريخ عصره فـــلا يجد الحقيقة 
إلاّ في الســـير الشـــاق للأســـرى الفرنسيين 
وهم يعـــودون مثخنين بجـــراح إلى بلادهم. 
والتاريـــخ يمكن أن يتجســـد أيضـــا في فرد 
يلعـــب دورا مهمّا في أحـــداث معينة لكن من 

دون أن يفهم مغزاها وأهدافها.

والتاريخ بالنسبة لجيمس جويس عبارة 
عـــن ”كابوس مرعب يصعب عليه الاســـتفاقة 
منه“. وعند كتاب آخرين يندرج التاريخ ضمن 
ما هو ذاتي، وأليف، ومثير للمشاعر، وفاضح 
لعمليـــات التزوير التي يلجـــأ إليها أصحاب 
السلطة والنفوذ لإخفاء جرائمهم ودسائسهم. 
وفي روايته ”الطريق إلى الفلاندر“، لا يروي 
كلود ســـيمون بطولات الجيش الفرنسي في 
الحرب الكونية الثانيـــة، بل التاريخ ”الملطخ 

بالدم، والمسكون بالوجع�. 
الإســـباني  وفي مجمل رواياته، يكشـــف 
خافير ســـيركاس ما كان نظـــام فرانكو الذي 
انتصـــر في الحرب الأهلية في الثلاثينات من 
القرن الماضي يسعى إلى طمسه، ومحوه من 
ذاكرة الشـــعب الإســـباني. وفي أعماله، اهتم 
الكاتب الجزائري رشـــيد بوجـــدرة بأوضاع 
بـــلاده في فتـــرة الاســـتعمار الفرنســـي، ثم 
في فترة مـــا بعد الاســـتقلال، مدينا الجرائم 
الاســـتعمارية، وأيضـــا دكتاتوريـــة الحـــزب 
الواحد، والمجازر التـــي ارتكبتها الجماعات 
المتطرفة في التســـعينات مـــن القرن الماضي. 
وقد فعل ذلك لا من خلال شخصيات سياسية 
أو عسكرية معروفة، ورســـمية، بل من خلال 
أنـــاس بســـطاء، يعذبهـــم الفقـــر والحرمان، 
ونســـاء خاضعات للســـيطرة المطلقة للرجل، 

لكنهن لا يتـــرددن في خوض المعركة من أجل 
التحرر من القيود، وأطفال تغســـل أدمغتهم 
فـــي المدارس وفـــي الشـــوارع ليتحولوا إلى 
قنابـــل يمكـــن أن تنفجر فـــي أي لحظة لقتل 
الأبريـــاء، وربمـــا الأحباب والأقـــارب. ويرى 
رشـــيد بوجدرة أن مهمته ككاتب تتطلب منه 
أن يولـــي اهتمامه للمجتمـــع الجزائري، وأن 
يعنى بمصيـــر المواطن الجزائري البســـيط، 
والمقصي لتجاوز القراءة الرســـمية الخاطئة 
للتاريـــخ. وهـــذا التاريخ غالبا مـــا يتضمن 
أطروحات وأيديولوجيات سلبية وقمعية، ولا 
يحتفـــظ إلاّ بما يرضي المنتصرين، والمزورين 

له.
وفـــي هـــذه الفتـــرة التـــي تتطلـــع فيها 
الشـــعوب العربيـــة إلى الديمقراطيـــة، وإلى 
الحرية والكرامة، بـــرزت أعمال روائية تدين 
القمع الذي كانت تســـلطه أنظمة أســـقطتها 
انتفاضات ما يســـمي بـ“الربيع العربي“ على 

الأفراد والجماعات. 
كما صدرت شهادات كتبها أصحابها عن 
تجاربهم المريرة في السجون، أو في المنافي. 
وجميع هذه الروايات، وهذه الشهادات الحية 
تهدف إلـــى التأكيد أن الديمقراطية الحقيقية 
لا يمكن أن تتأســـس على التزويـــر والكذب، 
بل على الكشـــف عن الحقيقة حتى ولو كانت 
مرة، وموجعة، وعلى إضاءة ما كان مطموسا 

ومغيبا في الذاكرة الفردية أو الجماعية.
ومـــا يمكـــن أن نعيبه علـــى منظمي هذه 
الندوة الهامة هو أنهم اقتصروا على الاستناد 
إلى أعمـــال كتاب أجانـــب وفرانكفونيين من 
المغـــرب العربي، مهملين إهمـــالا تاما أعمال 
كتـــب تونســـيين وعـــرب اهتموا هـــم أيضا 

بالتاريخ في بلدانهم. 

خيط الذهب بين التاريخ والديمقراطية والأدب

حسونة المصباحي
كاتب  من تونس

} ما يظهر من قصص الشتات العائلي أقل 
بكثيـــر مما يخفى، وكل قصة من هذا الكثير 
هـــي خبيئة ثريـــة تبوح بأســـرارها إلى من 

يعرف قيمة كنوزها.
لقاء قصة الشتات مع الباحث أو الفنان 
أعمـــق من مجـــرد عثور على شـــيء والفرح 
باكتشـــافه؛ ففي اللقاء تتفاعـــل أرواح عبر 
شـــفرة خاصة، نـــداء خفي، رهـــان على ردّ 
الروح إلى القصـــة المفقودة، على مهل حتى 
تستوي وتسترد عافيتها باكتمال الصورة. 
هـــذا اللقاء يحمـــل وعدا بتخليـــد الطرفين، 
ورائـــده الشـــاعر الأســـطوري هوميـــروس 
بملحمة أعـــاد فيها الملك أوديســـيوس إلى 
زوجتـــه بينيلوبي وبلده إيثاكا، بعد عشـــر 
ســـنوات على حرب طـــروادة. وســـينمائيا 
أنجز المخرج العراقي سمير فيلم ”الأوديسا 
عـــام ٢٠١٤، ومـــزج الشـــخصي  العراقيـــة“ 
بالعائلي بالوطنـــي، فروى جانبا من تاريخ 
العراق، منذ عام ١٩٥٨، وكيف فجّرت الثورة 
والانقلابات والانقلابـــات المضادة طمأنينة 
العائلـــة، فاضطرت إلى التمـــاس الأمن في 
المهجر، ثم انشـــطرت شـــظايا فـــي المنافي، 
من دون التخلي عن حلـــم بالعودة، ولو في 
اجتمـــاع عائلي ينجح فـــي تحقيقه المخرج، 
بعد أن يســـافر المئات من الســـاعات لمقابلة 
أفراد العائلة في روســـيا والولايات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيـــا ونيوزيلنـــدا، لإنجاز 
فيلمـــه، ويجمعهم فـــي بيته السويســـري؛ 
العراقية“،  ”الأوديسا  تفاصيل  فيشـــاهدون 
ويستعيدون أنفسهم في مشهد بليغ ومؤثر 

اختاره نهاية للفيلم.
هذا الشـــغف أصاب المخرجـــة المصرية 
أمل رمسيس، وأثمر فيلم ”تأتون من بعيد“، 
حصاد عشـــر ســـنوات من البحث والســـفر 
بين ثلاث قارات، انطلاقا من ســـطور قرأتها 
فـــي مقالة، وقادتها إلى التورّط في تفاصيل 
أوديســـا فلســـطينية بطلها فلسطيني حالم 
هو نجاتـــي صدقـــي (١٩٠٥ـ١٩٧٩)، أحد آباء 
الحركة الشـــيوعية في العالـــم العربي، وقد 
دفعـــه إيمانـــه بالحريـــة إلى الانخـــراط في 
معارك لنصرة إخوته في الإنسانية، فاختار 
جانـــب الجمهوريين ضد الجنـــرال فرانكو 
فـــي الحـــرب الأهليـــة الإســـبانية، وكلفته 
الأممية الشـــيوعية ”الكومنترن“، عام ١٩٣٣، 
بإصدار صحيفة موجهة إلى العالم العربي 
من باريس، وتحرير النشـــرات الهادفة إلى 
توعيـــة الجنـــود المغاربـــة المنخرطـــين في 
صفـــوف فرانكـــو، وحثّهم علـــى الانضمام 
إلى الجمهوريين، وكان يوقّع تلك النشـــرات 
باســـم ”مصطفى بن جـــلا“ لرنينه المغربي. 
حتى  واستمرت صحيفة ”الشـــرق العربي“ 
عطلهـــا رئيـــس الحكومـــة الفرنســـية فـــي 

منتصف عام ١٩٣٦.
حيـــاة نجاتي صدقـــي حافلة بأنشـــطة 
صحافيـــة وثقافية وسياســـية، ومن ثمارها 
أيضـــا ثلاثة أبنـــاء (دولت وســـعيد وهند)، 
لـــم تجمعهم إقامة في بلـــد، كل منهم يعيش 
فـــي دولة ويتحدث لغة مختلفـــة، فلم تغادر 
دولت روســـيا ولم تتكلم إلا الروسية، ويقيم 
ســـعيد فـــي البرازيل وهنـــد فـــي اليونان، 
والاثنـــان يتحدثـــان الإنكليزيـــة والعاميـــة 
اللبنانية. وبين دولـــت وأخويها فارق كبير 
في الســـن يزيد علـــى ربع القـــرن، والثلاثة 
من أم أوكرانيـــة يهودية أحبها الأب وآمنت 

بقضيته.
عاش نجاتي صدقـــي ملاحقا بالحروب 
والتهجيـــر والمنافـــي، فما كاد يســـتقر في 
بيروت حتى اشتعلت نيران الحرب الأهلية، 
وقبل ذلك شـــغلته الحرب الأهلية الإسبانية 
عن ابنته دولت، فعاشـــت طفولتها في ملجأ 
بموسكو، وتفهم أحيانا ”العربية الحمراء“، 
في وصفها للهجة الفلسطينية، وتتمنى أن 
يكون مســـتقر رفاتها في القـــدس. وتوفيت 
دولت قبل الانتهـــاء من إنتاج الفيلم، وربما 
تحقـــق لهـــا حفيدتهـــا أمنيتها بـــأن يضم 
القدس رفاتها، كما قالت أمل رمســـيس، في 
نـــدوة عقب عرض الفيلم في الدورة الحادية 
الدولي  الإســـماعيلية  لمهرجان  والعشـــرين 
للأفلام التسجيلية والقصيرة (١٠ ـ ١٦ أبريل 
٢٠١٩). وفـــاز الفيلم بجائزتي الفيبريســـي 

والاتحاد الأفريقي.
اســـتلهمت المخرجـــة عنـــوان الفيلم من 
قصيـــدة ”تأتون من بعيد“ للشـــاعر رافائيل 
ألبيرتـــي، وانتهت إلى نـــص ملحمي يتقدم 
فيه الإنســـاني على السياســـي الـــذي أتى 
خلفيـــة للدرامـــا، ووظفتـــه فـــي اللقطـــات 

الأرشيفية بما يضيف إلى شاعرية الفيلم.

أوديسا فلسطينية 
لمخرجة مصرية

في هذه الفترة التي تتطلع فيها 

الشعوب العربية إلى الديمقراطية، 

وإلى الحرية والكرامة، برزت أعمال 

روائية تدين القمع 



} ”دعني
 أحلم في صمت“
(أورخان ميسّر )

كان النصـــف الأول من القرن العشـــرين 
جريئا في مجالات مختلفة من أمور الثقافة 
والفـــن، وهو في الشّـــعر أكثر جرأة وتمرّدا 
ومغايـــرة. فقـــد أخذت الأصوات الشـــعرية 
الحديثـــة تتكاثر من رحم التجريب أكثر من 
أيّ وقت مضـــى بكيفية لم يجد معها حماة 
الموروث الشعري العربي طريقة يجابهون 
بهـــا تيّـــار الحداثـــة الذي أصبـــح يعصف 

بأصوليتهم الشعرية بلا هوادة.
ولئـــن كانـــت هـــذه التجارب الشـــعرية 
متفاوتـــة من حيث ابتعادهـــا عن نواميس 
القصيدة التقليدية فإن من بينها من ابتعد 
كثيـــرا أبعـــد ممّا بيـــن السّـــماء والأرض، 
فتاهـــت عن القارئ أو تـــاه عنها، فأصابها 
اليتم وعضعضها النفور والنسيان، وهي، 
مع ذلك كله، أولى لبنات الحداثة الشـــعرية 

شكلا ومضمونا.
الشـــعرية في  تجربـــة أورخان ميسّـــر 
ديوانـــه الوحيد مع علي النّاصر ”ســـريال“ 
مؤسسة للسريالية العربية ورائدة للحداثة 

الشعرية.

أورخان ميسّر والحداثة الشعرية

يقتـــرن الحديث عـــن بواكيـــر الحداثة 
الشـــعرية العربية بالممارســـات الشـــعرية 
التي قبلهـــا القارئ والناقـــد والتي وجدت 
مكانـــا لهـــا فـــي الخطـــاب النقـــدي الذي 
درســـها وبيّن خصائصها ومؤثراتها وقرأ 
احتمالات بقائها. ونعني بذلك حركة الشعر 
الحـــر وروّاده، بدر شـــاكر الســـيّاب ونازك 
الملائكـــة وعبدالوهّاب البياتي. لقد شـــغل 
هؤلاء الـــروّاد وأعمالهم الأولـــى، ”هل كان 
حبا؟“ 1947 لبدر شـــاكر السياب وقصيدة “ 
1947 لنـــازك الملائكة إضافة إلى  الكوليرا“ 
كتابها النقدي ”قضايا الشـــعر المعاصر“، 
الســـاحة الثقافية العربية واعتبروا روّادا 
للحداثـــة الشـــعرية العربية، بـــل وتنازعا 
الريـــادة،  مســـألة  والملائكـــة)  (الســـياب 
فذهـــب مجموعـــة مـــن النقاد مع الســـياب 
وذهبـــت أخرى مـــع الملائكة. لكـــن في ظل 
كل ذلـــك كانت الريادة منزويـــة في ركن من 
عالم الثقافة العربيـــة وهي تجربة أورخان 
ميسّرمع ديوانه ”سريال“ 1948، فهي الأكثر 
مغامـــرة وجـــرأة وتمـــرّدا علـــى القصيدة 
العربيـــة التقليدية. فقد تخلت عن العروض 
كليـــا وعوّلت على معاويـــل إيقاعية جديدة 
وأتـــت ببلاغـــة حديثة في تكويـــن الصورة 
الشعرية تتســـم في بنائها بنزعة سريالية 

واضحة.
إن الحداثـــة عند أورخان ميسّـــر تقوم 
على الهـــدم والبنـــاء على أنقـــاض القديم 
وليس التحديث في صلب الموروث، ولعلها 
المسألة التي عمّقت من عزلة تجربة أورخان 
ميسّـــر أمام تجارب شـــعرية مزامنة زمنيا 
لكنهـــا أقـــل جنونا. ففي الوقت الذي بشّـــر 
فيه الســـياب بكتابة متأثرة بشـــعر  ت.س 
إليوت وهو شـــعر يقترن بمشـــاكل الإنسان 
وشـــواغله ويحاكي همومهم بلغة بســـيطة 
تقترب من لغة اليومي، كان أورخان ميسّـــر 
يبشـــر بكتابة سريالية غريبة تحاكي غرابة 
الواقـــع العربي زمن التحولات السياســـية 
والاجتماعيـــة والفكريـــة، كتابة مســـتلهمة 
من أندري بريتون  وأنطونان آرتو ولويس 

آراغون وأرنست موريس.
قصيــــدة أورخان ميسّــــر قصيدة غريبة، 
تجيء من المســــتقبل، كتبت لقارئ لم يوجد 
بعــــد. إنهــــا الوجه الآخر المنســــيّ للحداثة 

الشعرية العربية.
حتى نفتح
 بابا

 في الغياب..
الكتابة الآلية: كتابة خارج المنطق

 تقـــوم الكتابة الســـريالية عند أورخان 
ميسّـــر علـــى الكتابة الآليـــة التلقائية التي 
يعوزهـــا تدخل أيّ رقيـــب ذوقي أو أخلاقي 
فيهـــا، فهي كتابة حرة لا تخضع لأيّ منطق 
ســـوى منطق اللاوعي ذلـــك المعين الغابر 
في النفس حيث ترسب فيه كل شواذ الذات 
والرغبـــات المطرودة من عـــرف المجتمع، 
الكتابـــة الســـريالية تحررهـــا، تعيدها إلى 
الحيـــاة، بغبارهـــا، بفوضويتهـــا، كتابـــة 
دون أقنعة، مكبوتات اجتماعية وجنســـية 
وأحلام مبتورة وأضغاث أحلام وكوابيس 
تؤرق ومخاوف تنخـــر النفس، كلها تمتزج 
فـــي عفوية كمـــا يتمثّلهـــا العقـــل.. فتكوّن 

قصيدة سريالية.
 فعند تحرير اللاوعي وإدماجه بالوعي 
وعندما تتحـــرر الكلمة من أيّ رقيب وتصل 
ذروة الحريـــة، حينها، تبلـــغ مرحلة الأداء 
الســـريالي الحقيقـــي. الأمـــر الـــذي يجعل 
القصيدة الســـريالية غريبة، الصور فيها لا 
تلتزم بالبلاغة العربية التقليدية وبأدبيات 
الكتابة الشـــعرية. والمعجـــم فيها موحش 

مظلم يأتي من أقصى أقاصي النفس.
القصيدة الســـريالية عندما تتكور على 

نفسها
 في العالم
 رجع صدى
 من بعيد..

شـــعرية  بلاغـــة  والغريـــب:  الإدهـــاش 
مغايرة

 يتسكّع في الظلمة بقدم واحدة وبنصف 
عين

( أورخان ميسّر) ”يقظة“.
يتجسد الغريب في شعر أورخان ميسّر 
في مستويات عدة سنقف على اثنين منها: 

المعجم والصورة.

المعجم

إن أول ما يلفت انتبـــاه قارئ ما عندما 
يتصفـــح مجموعة ”ســـريال“ تلك العناصر 
الشـــعرية المتداخلة والمتفجـــرة في حيز 
مكانـــي وجيـــز والتـــي تحقق قـــدرا كبيرا 
مـــن توهـــج شـــعري غريـــب ورؤيـــة فنية 
شـــاذة. فالمعجـــم فيها مأخوذ مـــن أعماق 
اللاشـــعور للشـــاعر ومن أكثر الأماكن بعدا 
وظلاما في ذاته لا يســـتحي أورخان ميسّر 
مـــن اســـتدعائها فـــي نصوصـــه الموجزة 
اســـتدعاء عفويا يعكس ما يختلج في ذاته 
من اضطرابـــات ووعي فنـــي مغاير. يقول 

الشّاعر:

 هنا، في قعر كأسي رؤى لا تنضب
 رؤى يحيلهـــا فراغ الكأس، أحيانا، إلى 

مآتم شفافة
 تولول فيها غصات

 مـــن زمن مبتور، وتعربـــد حولها بقايا 
صلوات مجّت التحنّط

 والالتصاق بجدران هياكل دأب لبناتها 
التثاؤب.

ليس مـــن الصعـــب تحديد هويـــة هذا 
المقطع الشعري الســـريالي من خلال تردّد 
مجموعة من الكلمات ذات الدلالة الســـلبية 
والتـــي كونـــت معا معجمـــا أو حقلا دلاليا 
ســـرياليا يمكن أن نســـمه بمعجـــم الموت 
والـــذي يتمثّل في الكلمـــات التالية ( فراغ، 
مآتـــم، غصّـــات، مبتـــور، تحنّـــط). إذ يلحّ 
أورخان ميسّر على استعمال كلمات تحقق 
معنـــى الموت والفـــراغ وما يحـــفّ به من 
طقوس فهو معجم يعكس الحالة الشعورية 
للشاعر وقد استدعى هذه الكلمات من أعمق 
مـــكان في اللاوعـــي دون حـــذف أو تعديل، 
وهـــي آلية ســـريالية أساســـية، الأمر الذي 

سيتواصل في تكوين الصورة الشعرية.

الصورة السريالية

لعـــل أكثر مـــا يلفـــت الانتباه في الشـــعر 
الســـريالي عموما وعند أورخان ميسّـــر على 
وجـــه التحديد طبيعة الصورة التي تؤســـس 
لبلاغة جديدة ومســـتحدثة تقوم على الإخلال 
بالتناســـب والتشـــابه بيـــن عناصرهـــا مما 
يجعلها صادمة ومنفرة وتنحو منحى غرائبيا 
يدل على الفوضى الشـــعورية التي يعيشـــها 
الشـــاعر وعلى اتزانه النفســـي المفقود الذي 

يعبّـــر عنه بشـــكل تلقائـــي، ويظهـــر ذلك في 
مســـتويات عدّة من آليات تكوين الصورة مثل 
الصـــورة القائمة على التشـــخيص والصورة 

القائمة على التشبيه:

الصورة التشخيصية

يقول أورخان ميسّر في قصيدته ”الطريق“:
أما الغبار الذي يكاد يفقأ عيني الآن

 فسيرتد عند الفجر
 ليتقمص أسطورة ضامرة البدن
 ذات شفتين ضخمتين شفافتين.

يجعل الشـــاعر مـــن الغبار كائنـــا متحركا 
عنيفـــا له ملامح غريبة تقوم على المفارقة التي 
تعمق الدلالة السّـــريالية للمشهد، فهو أسطورة 
ضامـــرة البدن لكنهـــا ذات شـــفتين ضخمتين 
وشـــفافتين وهي صورة غريبـــة ومنفّرة للغبار 
تذهـــب بالغريـــب إلـــى أقصى حـــدود التطرّف 
حيـــث يتطلب بلوغ دلالاتها اجتهادا في القراءة 

والتأويل.
يقول أورخان ميسّر في قصيدة ”طين“:

أما الغبار، أنا المجرد من الظلال والألوان 
وخفقة الدّم

 فأمضي كبحة وتر مقطوع غمر في الطين.
 تبـــدو عناصـــر الصورة في هـــذا المقطع 
مفككة عبر التشـــبيه الذي يقوم على مشبّه به 
غريب غير متواضع عليـــه في اللغة والثقافة، 
وهـــو اختيار مقصود من الشـــاعر حتّى يعدل 
بالصورة عـــن النمطية إلى الغريب والمدهش 
الأمر الذي يســـتفز القـــارئ ويحرك لديه حالة 
شـــعورية غريبة يقصد إليها أورخان ميسّـــر 
قصـــدا، فهو بذلك يحفّز القـــارئ على التفاعل 
مع القصيدة ويدعوه إلى لملمة شـــتات الفكرة 

المبعثرة في الكلمات.

 وميض متفرّط
 في

الغسق.

إنّ تجربة أورخان ميسّـــر على أهميتها 
من حيث الريادة في التأســـيس للســـريالية 
العربية التي أسســـت للحداثـــة الأدبية في 
مفهومهـــا القائم على التغييـــر الجذري في 
الموروث الشـــعري، فهي، رغـــم ذلك، تجربة 
منســـية، ملقـــاة في ركـــن بعيد مـــن الذاكرة 
الإبداعيـــة العربية، مليئـــة بالغبار ومحاطة 
بركام مـــن أضغاث إبداع، ومـــن هنا، وجب 
إعادة النظر في هذه التجربة نظرة إجرائية 
موضوعية تنتشـــلها من الظـــلام إلى النور. 
نور القـــارئ يكتشـــف كنه التجربـــة ويعي 
ديدن تكوينهـــا، نور جـــرح القصيدة يعرّي 
ويفضـــح اللاوعي ويصوّر غرابته دون قناع 

او تجميل.
دم يخضّب الحلم، نفس أثقلها المكبوت 
فأدماها، واقـــع يئن، نزيفه يفيض من القلب 

إلى القصيدة.. إلى العالم.
أورخان ميسّـــر.. شـــمعة منسيّة تضيء 

العتمة بالأحمر.

القصيدة التي جاءت من المستقبل

ر رائدا للسريالية العربية
ّ

أورخان ميس

نقدالثقافي

أيمن باي

ن {

ناقد من تونس

لوحة محمد ظاظا إن أول ما يلفت انتباه قارئ ما 

عندما يتصفح مجموعة {سريال} 

تلك العناصر الشعرية المتداخلة 

والمتفجرة في حيز مكاني وجيز 

والتي تحقق قدرا كبيرا من 

توهج شعري غريب ورؤية فنية 

شاذة. فالمعجم فيها مأخوذ من 

أعماق اللاشعور للشاعر ومن 

أكثر الأماكن بعدا وظلاما في 

ر من 
ّ

ذاته لا يستحي أورخان ميس

استدعائها في نصوصه الموجزة 

استدعاء عفويا يعكس ما يختلج 

في ذاته من اضطرابات ووعي فني 

مغاير
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} الأســـئلة الجوهرية التي دار حولها الملف 
بزوايا مختلفة جاءت كالتالي:

• هـــل أدب الاعتـــراف حاضرٌ فـــي الثقافة 
العربيّة؟ وما نســـبة هذا الحضور في كتابات 

الذات مقارنة بكتابات الغرب؟
• ما هـــي مراوغات الكُتّـــاب لتمرير ما يعدّ 
تابوهـــات فـــي مجتمعات منغلقة فـــي أخبية 
تميل إلى التســـتر والتخفـــي أكثر من الفضح 

والإعلان؟
• هل الأنساق الثقافيّة المهمينة هي العائق 
الحقيقي دون كتابة سيرة ذاتية صريحة، أم أنّ 
ثمة عوامل أخرى تقف حائلاً دون تحقق سيرة 

ذاتية عربيّة خالصة؟

بـــداءة يجـــب الاعتـــراف بأن كثيـــرًا ممن 
تناولـــوا الموضـــوع في مقالات أو شـــهادات 
أقرّوا في يقين وحســـم بأن الثقافة العربيّة لم 
تعـــرف أدب الاعتراف على عكس أدب التراجم 
أو كتابة النفس التي كانت ســـائدة كما يقول 
عامـــر درويش، أو ”يعـــدُّ مـــن الممنوعات أو 
المحرّمات“، كمـــا وصفه جيلاني عمراني. أو 
”يتطلب مسؤولية مشـــتركة بين الأنا والآخر“ 
كمـــا تقـــول حنـــان مصطفـــى. بل هنـــاك مَن 
تخـــوّف من كتابة اعترافاتـــه في الأصل، على 
نحو مـــا اعترفت رحاب أبوزيد في تســـاؤلها 
الاســـتنكاري: كيف أعترف؟ خاصـــة أنها تقرّ 

بنقصانها الجرأة لكتابة مثل هذا الكتابة.
وإن كان ســـعيد الكفـــراوي يرجع الغياب 
يحتاجهـــا  التـــي  الناقصـــة  الشـــرائط  إلـــى 
الأديب لكي يبـــوح باعترافاته وهي تتمثّل في 
”حرية التعبير وحريـــة الثقافة وحرية التلقي 
والحريـــات المجتمعيـــة عمومًـــا، كما يحتاج 
الكاتـــب إلى امتـــلاك ذاتٍ شـــجاعة لمواجهة 
كل المناطق السّـــلبيّة داخله وخارجه. ولذلك 
كله فإن النصـــوص العربيّة التي أنجزت تلك 
المغامرة قليلة للغايـــة بل نادرة، وتبدو عادة 
خجولة ومرتعشة تلامس أسطح الأشياء دون 

أن تتورط في كشف الجروح“.
وإن كان ثمـــة رأي لـــه وجاهـــة يـــرى أن 
الاعتـــراف لا يعنـــي ”إماطة اللثـــام عن بعض 
الأســـرار، كما نقرأ في مذكّرات الزعماء وسير 
ةٌ بالذنوب  المشـــاهير، بقـــدر ما هـــو مُســـارَّ
والأخطـــاء، وتفريج عن النفْس من عبء ثقيل“ 

على نحو ما ذهب أبوبكر العيادي.

الملاحظـــة الأساســـيّة أنـــه علـــى تنـــوعّ 
المقالات والشـــهادات عـــن الاعتراف وداوفعه 
فإن ثمة مشـــتركات أهمها أن معظم المقالات 
تبـــدأ بنفي قطعـــي لغيـــاب أدب الاعتراف، ثم 
تورد الأسباب والعوامل وجميعها تكاد تكون 
واحدة متمثلة في عدم تقبـــل الثقافة العربية 
لمثل هذه الاعترافات التي تكون ضد الثالوث 
المحـــرّم: الديـــن والجنس والسياســـة. وإلى 
طبيعة الثقافة العربيّة التي تحتكم للأنســـاق 
بكافـــة صورها دينيّـــة وسياســـيّة وأخلاقيّة 

مجتمعيّة.
الشـــيء الثاني أن الجميـــع أجمعوا على 
اســـتحالة كتابة المرأة لمثل هذه الكتابة التي 
تتحدى الأنســـاق الثقافيّـــة والمجتمعيّة كما 
ذهبت زينب العســـال وعامـــر درويش وحنان 

مصطفى.
أوّل إشـــكاليات هذه المقاربات أن الجميع 
يضعـــون الاعترافـــات فـــي الغـــرب مقياسًـــا 
للحُكْـــم والنفـــي بعـــدم وجـــود اعترافات في 
الثقافـــة العربية! وهذه مغـــالاة في حدّ ذاتها، 
مُتناســـين أنّ لـــكل ثقافة طبيعتهـــا الخاصّة، 
والأهـــم أن هـــذه المجتمعـــات الغربيّـــة التي 
كانـــت حاضنة لهذه الاعترافـــات على جرأتها 
كانت ترفع شـــعار الحرية وهو الشّعار الأهم 
الذي كان حافزًا للكتابة دون مواربة أو خشية 
سُلْطة. ورغم هذه الحرية فإنّ بعض الكتابات 
صودرت بســـبب جرأتها أو لأنها خاضت في 

مســـائل عقدية وغيرهـــا، والأمثلـــة التي تدل 
على ممارســـات محاكم التفتيش كثيرة والتي 
أغلبهـــا كان نتاج ســـلطة دينيّة متشـــدّدة أو 
عنصرية. وهذا ما يشـــير إلـــى أن خصوصية 
كل ثقافة عامل مؤثّر في شـــيوع أجناس أدبية 
وغياب أخـــرى. وهو ما يظهـــر بصورة جلية 
عند الحديث عن غيـــاب أجناس أدبيّة وظهور 

أخرى.
أضـــف إلى ذلك أن الكُتّـــاب الذين يعتدّون 
باعترافاتهـــم بأنها النمـــوذج المثال في أدب 
الاعتراف، على نحو ما ذكرت أدبيات السّـــيرة 
الذاتيّـــة عـــن اعترافـــات القديس أوغســـطين 
واعترافـــات جـــان جاك روســـو، فـــي الأصل 
اعتراهمـــا النقـــص حيـــث أغفـــل الكاتبـــان 
الحقيقـــة، وإن كان ثمّـــة تعلّلا لمـــا فعلا على 
نحو ما أشار أبوبكر العيادي، حيث ”غفلا عن 
بعض المسائل لتعجّل الأوّل ملاقاةَ رحاب دين 
ربّه، وتعلل الثاني بخلل شـــاب ذاكرته، ولكن 
وقائـــع التاريـــخ تثبت أنهما غفـــلا قصدًا عن 
أحداث تسيء كثيرا إلى الصّورة التي حرص 
كلاهما على تقديمها للقارئ، وتركها للأجيال 
اللاحقة، وأن ذاكرة كل منهما كانت انتقائية“.

وهذه الإشارة بالغة الأهمية في موضعها 
حيـــث تؤكد علـــى ”أن الاعترافـــات في الغرب 
أغفلت عن عمـــد الحقيقة، وهـــي المجتمعات 
المفتوحـــة، وســـقف حريتهـــا عـــال؟ وهو ما 
يجعـــل ما كتب في الأدبيـــات العربيّة، بجرأته 
التي رفضها البعض، مقبولاً ومُسْتحْسَـــنًا في 

ظل هذه السياقات التي نَتَجَ فيها.
ثمة دوافـــع أخـــرى ذكرها الكُتّـــاب كانت 
حائـــلاً لعـــدم شـــيوع مثـــل هـــذا الجنس في 
كتابتنا، خاصة أن فيها ما يتناقض مع طبيعة 

البيئة العربية. وهو ما أتوقف عنده قليلاً.
يسوق عامر درويش أسبابًا جديدة لغياب 
كتابة الاعترافات في أدبنا. فهو يعتمد ثنائية 
الشـــرق والغـــرب التي ينقســـم إليهـــا الأدب 
كأســـاس لهذا الغيـــاب، فمن وجهـــة نظره أنّ 
”المشـــرق لم يســـتطع أن يعرّي نفســـه تمامًا 
كمـــا فعل مثيله المغرب“ ويرجـــع هذا الفارق 
إلى عدة أسباب يذكر منها ”تأثّر أدباء المغرب 
بالإرث الاستعماري الثقافي أكثر مما هو حال 

نظرائهم في المشرق“.
ووفقًا لهذا الســـبب يـــرى أن بلاد المغرب 
باســـتثناء ليبيا اكتســـبتْ هـــذه الثقافة. وإن 
كان فـــي نفـــس الوقت يجيب عن تســـاؤل بأن 
لبنان وســـوريا كانتـــا خاضعتيْـــن للانتداب 
الفرنســـي، إلاّ أنـــه يجـــد مخرجًـــا بـــأن فترة 
الانتداب في المشـــرق كانـــت أقل من المغرب، 
والتبرير الثاني الذي يســـوقه مفاده أن ”قوة 
الهُوية في المشـــرق العربي كانت أكثر صلابة 
من المغرب“. وأعتقد أن الكاتب نفســـه توقف 
عنـــد ما يمكن أن يوجه لكلامه من انتقاد، دون 
أن يقنعنا بتبريره. أما ســـبب تأخّر المشـــرق 
فـــي أدب الاعتـــراف فهـــو أن معظم المشـــرق 
كان محتـــلاً من قبل بريطانيـــا صاحبة تقاليد 
المحافظة على ما هو قائم. وهذا أيضًا يحتاج 
، فمصر التي كانـــت خاضعة للانتداب  إلى ردٍّ
الإنكليـــزي لأكثر من ســـبعين عامًا لـــم تتأثّر 
بالثقافـــة الإنكليزيـــة، ومن ثم لم تكتســـب من 
ثقافتها المحافظة التي كانت رائجة في تقاليد 
التـــاج البريطاني، ومع هذا فمالت الكتابة عن 

الذات إلى المحافظة نوعًا ما.
ربمـــا ما ذكـــره الكاتب عن وقـــوف الهُوية 
الدينيّة في بلاد الخليج كحاجز لشـــيوع مثل 
هـــذا النوع، مثلما تقـــف التقاليد أمام كتابات 
المـــرأة، مقبول إلى حد بعيد، وإن كان يضاف 
إليه طبيعـــة هذه المجتمعات المغلقة التي ما 
زالت تحتكـــم لثقافة الخيمة، وإن بدأت بعض 
البلاد في التحرر نوعًا ما بفضل البعثات إلى 
الخـــارج، والرغبـــة الداخلية فـــي التحرّر من 

تقاليد مجتمع القبيلة.
هـــذا  يـــردّ  عمرانـــي  جيلانـــي  كان  وإن 
الغياب إلـــى التخلُّف الذي كانـــت تعيش فيه 
مجتمعاتنـــا، وهو ما يتفق فيـــه معه الحبيب 
الســـائح، مع اختلاف المُسمّى، حيث وسمها 
بالقيود التي حســـب وصفـــه ”تمثّل قوة ردع 
قاهـــرة لـــكل تفكير لدى كل مُبـــدع وتتمثّل في 
”قيـــد المضْفُـــور بيد العائلـــي القبلي والإتني 
والأخلاقـــي والدينيّ والتاريخيّ والسياســـيّ 
والقانوني.“ومـــن ثمّ يُقرُّ بيقيـــن إلى أن أدباء 
الجزائر لن يكتبوا هذا النوع، فالتخوّف أيضًا 
أحد العوامل التي تحول دون تحقّق مثل هذه 
الكتابات، فالجميع يصفه بأنه ”جملة أسرار“ 
أو ”مدونة فضائح“، وهو ما انعكس كما يقول 
محمد الحجيري ”ســـلبًا على الكتّاب فراحوا 

يتحاشـــون ذكر الوقائع النافـــرة أو الفاضحة 
وغير المُستساغة لدى القرّاء. وهذا يتعارض 
مع مهمّة أدب الاعتراف، وثمة بعض الشواهد 
الحسيّة، تدل على مدى الرقابة الذاتية في أدب 

البوح والاعتراف“.

التواطؤ مع الكذب

تذهـــب زينب العســـال إلـــى منطقة أخرى 
في أســـباب غيـــاب أدب الاعتـــراف حيث ترى 
أننا نشـــأنا في مجتمعـــات تتواطأ مع الكذب، 
وهو ما يعني السعى إلى فكرة تجميل ذواتنا 
وتاريختا وســـيرتنا، وهو الأمر الذي يتنافى 
مـــع مواثيق كتابة الذات التي تســـتلزم تعرية 
الذات. فحســـب قولها الاعتراف بالحقيقة يعدُّ 
صدمة للمجتمـــع ولعاداتـــه ومعتقداته، ومن 
ثم فلا يُقبل الأدباء علـــى كتابة أدب الاعتراف 
لأن ذلك يتســـبَّب في جُرســـة وكســـر للحدود 
والتابوهـــات وانتقـــاص مـــن هيبـــة الأديب 

ومكانته وفقده احترام الآخرين.
تقرُّ العسال بأنّ كتابات الاعترافات وزّعها 
الكُتّاب العرب فـــي صيغتين الأولى في أعمال 
روائيّة والثانية في الســـيرة الذاتيّة. في حين 
د خارج هذه الكتابات  أن المـــرأة العربية تُغـــرِّ
فكمـــا تقول من الصعـــب ”أن نجد كاتبة تهبنا 
أدب الاعتراف، ســـنظل لسنوات ندور في فلك 
كتابة الســـيرة الذاتية“، وإن كانت تســـتثني 
بعض الكتابات مثل مذكرات الأميرة العمانية 
”وليـــم“ -باللغة الألمانية- التـــي تتأرجّح بين 
الســـيرة الذاتية والاعتـــراف، والكتاب الثاني 
”هو لا حشـــومة في الجنســـانيّة النسائيّة في 
المغـــرب“، الكتاب مـــن تأليف ســـمية نعمان 
جسوس، وترجمة وتحقيق عبدالرحيم خزعل، 
وهو الكتاب الذي يتحدّث عن اعترافات نساء 
مارســـنَ الجنس خارج مؤسسة الزواج وكيف 
واجهتهن مشكلات مثل فقدان العذرية والحمل 

ورفض الأب الاعتراف بابنه وغيرها.
وتنتهـــي إلى أنهـــا لا تتصـــوّر أن الكاتبة 
العربيّة ســـيُتاح لها أن تكتـــب أدب الاعتراف، 
أن تكتب عن حياتها بصـــدق، فهي تعاني من 
ضغوط شديدة، السطوة الذكورية تمنعها من 
البوح والكشـــف وتعرية المستور، فالمجتمع 
لا يبيـــح للرجل أن يعترف، لقـــد تندّر البعض 
من زواج لطيفة الزيات برشـــاد رشـــدي، وكان 
الســـؤال لماذا؟ وحيـــن جـــاءت إجابتها عبر 
كانت  أوراق شـــخصية ”الجنس أسقط روما“ 

صادقة في مـــا قالته. هذه هـــي الحقيقة دون 
تجميل أو تزويق.

نفـــس هـــذا التصـــوّر تميـــل إليـــه حنان 
مصطفـــى فتـــرى أن ذات المرأة فـــي الكتابة 
مُعرّضة للانتهاك على مســـتوى النص، حيث 
التلصـــص الذكـــوري على مـــا تكتبـــه المرأة 
”باحثًا عمّا يمكّنه مـــن اختراق خصوصيتها، 
محقّقًا لذة ذكورية من شأنها أن تحوّل العَلاقة 
بيـــن النـــص والقارئ إلى شـــكل من أشـــكال 
الممارســـة الجنسيّة على مســـتوى الخيال“. 
وقـــد يكون هـــذا التلصص وإن لـــم تصرّح به 
مباشـــرة رحاب أبو زيد ســـببًا لعدم الكتابة، 
وهـــو ما يضطرهـــا أثنـــاء الكتابـــة لأن تلوذ 
”إلـــى غرفة موصدة النوافـــذ ومبطّنة الجدران 
بطبقات ســـميكة من الفلين والإســـفنج حتى 

أتيقن أن لا أحد يسمعني“.
السؤال الذي لم تقربه هذه المقاربات وهي 
تتحدّث عن صعوبة كتابة المرأة ذاتها بجرأة 
مفـــاده: هل هـــذه الدوافـــع والمبـــررات التي 
ســـيقت حقيقية، أم ثمة تمويـــه وتخفّ خلف 
هـــذه القناعات، مـــن عدم الكتابة؟! فالشـــعور 
بالاســـتقلالية هـــو الحافز الأساســـي للتحرّر 
مـــن الخوف، وعندما يتحقـــق لا تخاف المرأة 
هـــذا المتلصص الـــذي اخترعتـــه لتهرب من 
فكـــرة الكتابة، كمـــا فعلت لطيفـــة الزيات في 
”حملـــة تفتيش أوراق شـــخصية“، وهي تجلد 
ذاتها وذات رشـــاد رشـــدي، ما فعلـــت هذا إلا 
بعد شعورها بالتحرّر، وبالمثل فعلت الكاتبة 
الكويتيـــة ليلـــى العثمـــان في جلدهـــا لرجال 
الدين، وقتل الأب ليـــس في الأحلام كما ادعى 
فرويد وإنما عبر الكتابة، فكتبت سيرة جريئة 
بعنوان ”لا قيود.. دعوني أتكلّم“، دون أن تعتدّ 

بالسلطات القامعة.

وهم القناع السّيري

قات التـــي حالت دون  في ظل هـــذه المعوِّ
ظهور اعترافـــات عربيّة مُقارنـــة بما كتب في 
الغـــرب هناك من ذهب إلى بديل يســـتطيع من 
ر الكاتب ما يـــودُّ قوله دون أن  خلالـــه أن يُمـــرِّ
يصطدم مع الســـلطات الرادعة، والحل يتمثّل 
في تقنية القناع على نحو ما ذهب محمد آيت 
ميهوب حيث اعتبر القناع ”سبيلا إلى البوح“ 
وهـــو ما يتوافق مـــع ما طرحته العســـال من 
كـــون الاعترافات تمرّر عبـــر صيغتين الرواية 

والسيرة الذاتية.

فمِـــن وظائـــف القنـــاع كمـــا يقـــول توفير 
الحماية لمن يكتب قصـــة حياته وحياة ذويه. 
ويبرّر اللجـــوء إلى القناع، بقولـــه ”إن تاريخ 
الرواية العربية والغربية من فلوبير إلى نجيب 
محفوظ وحيدر حيدر مليء بأمثلة قاســـية ممّا 
قـــد يتعرّض له الروائيّ بســـبب مـــا يكتب من 
المحاصـــرة والمحاكمة وحتّى التحريض على 

القتل“.

فالقنـــاع هـــو الســـبيل الوحيـــد للانفلات 
مـــن حصـــار الرقابة بكافـــة أشـــكالها الدينيّة 
والسياســـيّة والاجتماعيّة بما تمثّله من عداء 
للكُتّاب، فيظل المتخيّل الروائيّ هو القادر على 
أن ”يضمن مســـافة فاصلة بين النص والواقع 
التاريخي، وبين الشخصية الروائيّة وخالقها 
الكاتب“، لذا يرى أن تضمين الكاتب أجزاء من 

سيرة حياته يُعدُّ جزءًا من التقنّع والاختفاء.
ا  في الحقيقـــة أختلف مع هذا الطـــرح كليًّ
لســـببين الأوّل أن ليس كل رواية سيرة ذاتية، 
وليست كل سيرة ذاتية تمثّل اعترافًا بالحقائق 
كاملة، فالذات تعتمد على الذاكرة في استدعاء 
الماضي، وأكّد الكثيرون صعوبة الاعتماد على 
الذاكرة لمـــا يعتريها من الضعف والنســـيان 
بســـب عوامل الزمـــن، علاوة علـــى أن الذاكرة 
دومًـــا تعتمد على مبـــدأ الانتقـــاء والاختيار، 
ي كل ما يُشـــين  وهو ما يعني أن طبيعتها تُنحِّ
هذه الـــذات ويدينها، وتتخيّر من ســـيرتها ما 

يرضيها.

الاعتراف ممنوع حتى إشعار آخر

سجال عربي حول أدب إشكالي

سجالالثقافي

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

لوحة: صفوان داحول
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طرحت مجلة ”الجديد“ في عددها الماضي الصادر في مســــــتهل شهر فبراير 2019 ملفًا 
ــــــة في الأهمية بعنوان ”أدب الاعتراف“. الملف يأتي اســــــتكمالاً لجملة الملفات الحيوية  غاي
التي بدأتها المجلة منذ عددها الأول. يسعى الملف بما طرحه من رؤى جديدة مغايرة إلى 
ــــــة العربيّة. ومن هنا لم تُوْقف المجلة مفهومها الذي  استكشــــــاف الذات والكتابة في الثقاف
طرحته عند الســــــيرة الذاتيّة كجنس أدبيّ يلجــــــأ إليه الكثيرون عند الكتابة عن الذّات. بل 
يتخذ -هنا- الاعتراف مفهومًا أوســــــع ”يتسع لكل كتابة ذات طابع ذاتي تتحدّث عن الأنا 
في علاقتها بعالمها. ولكن من موقع الجرأة في التصريح، بل وحتى نقد الذات وكشــــــف 

عيوبها قبل محاسنها“ كما جاء في كلمة التحرير.

في معظم التحقيقات والشهادات 

عن سؤال هل أدب الاعتراف موجود 

في الثقافة العربية؟ كان الجواب 

بالطبع لا. وهو ما يعني غياب أدب 

الاعتراف عن الثقافة العربية

قات التي حالت 
ِّ
في ظل هذه المعو

قارنة 
ُ
ة م

ّ
دون ظهور اعترافات عربي

بما كتب في الغرب هناك من ذهب 

إلى بديل يستطيع من خلاله أن 

 قوله دون أن 
ُّ

ر الكاتب ما يود
ِّ
مر

ُ
ي

يصطدم مع السلطات الرادعة، 

ل في تقنية القناع على 
ّ
والحل يتمث

نحو ما ذهب محمد آيت ميهوب حيث 

اعتبر القناع {سبيلا إلى البوح} وهو 

ما يتوافق مع ما طرحته العسال من 

ر عبر صيغتين 
ّ
كون الاعترافات تمر

الرواية والسيرة الذاتية



} خصص التشـــكيلي المخضـــرم حلمي 
التوني معرضه الأخير في القاهرة للمرأة، 
ليـــس فقـــط بوصفهـــا شـــريكة للرجل في 
مسيرته، وإنما باعتبارها صانعة للحياة، 
للألوان كلها.  ومكتشفة للوجود، و“بالتة“ 
وواصل في لوحات ”للنساء وجوه“ رحلته 
التفاؤلية نحو ربيع يكســـو الأرض جمالا 

ووضاءة وإشراقا.
يحيا الفنان كي يرسم، وبإمكانه أيضا 
أن يرسم كي يحيا ويضخّ أوكسجين الحياة 
في من حوله من بشر وكائنات وموجودات 
وعناصـــر. وإذا كان الواقـــع يبدو مجدبا 
تعيســـا متجمـــدا، فمن مســـؤوليات الفن 
تغييره، أو خلق واقع آخر مواز تحلّق فيه 

الأرواح نشوة وائتلاقا.
هـــذا مـــا يؤمن بـــه التشـــكيلي حلمي 
التونـــي (85 عاما)، وســـعى إلـــى إنجازه 
بغاليـــري  اختتـــم  الـــذي  معرضـــه  فـــي 
بيكاســـو في حي الزمالك بالقاهرة في 21 
مـــارس الماضـــي، حيث تحـــوّل الفن إلى 
إيجابية  وشـــحنات  إنعاش،  أســـطوانات 

للمقاومة.

واللافت أن المعرض انتهى يوم ميلاد 
فصل الربيـــع، وهي دلالـــة عفوية على أن 
التونـــي تمكن مـــن زرع ربيعه في الوجود 
مســـتبقا حضوره الموســـمي، ولـــولا أنه 
معـــرض مخصـــص بالكامـــل للمـــرأة لما 
تمكن الفنان من رسم ربيعه بهذا القدر من 

الوهج والخصوبة والإشعاع.
تأتي لوحات ”للنساء وجوه“ استكمالا 
لتجربـــة حلمـــي التوني خلال الســـنوات 
الأخيرة، التـــي يمكن وضع عنوان عريض 
لهـــا هـــو ”البهجـــة“، فالفنـــان لا يتجاهل 
حالـــة الاكتئاب الســـائدة، ولا ينفصل عن 
حاضره ومجتمعه، لكنه يتوســـم في الفن 
طاقة سحرية، ويجد في الألوان المتفجرة 
قـــدرة عجائبيـــة على زرع بـــذور الأمل في 
خارطـــة الأرض القاحلـــة، وثنايـــا القلوب 

البائسة.
الفـــن، من هذا المنظـــور الذي ينتهجه 
وكبســـولات  خلاقـــة،  حيويـــة  التونـــي، 
مدهشـــة لإزالـــة الألم مـــن خـــلال المتعة 
الحياة  بخصوبـــة  والإحســـاس  والجمال 
وعنفوانهـــا، ومثل هذه الحـــالات المكثفة 
قد تتجاوز وظيفة المهدئات والمســـكنات، 
لتقـــود إلى المعالجـــة والتغيير والتحفيز 
على مواصلة الســـير فـــوق دروب الجراح 

والمآسي والإحباطات.

إذا كان الســـير فوق الأشواك حقيقة 
مريرة مفروضة، فإن استنشـــاق الأزهار 
أيضا فعل ممكـــن ومتاح، وبهذا التوازن 
يستقيم معنى الحياة، فإذا طغى الوجع 
علـــى إحدى كفتـــي الميزان فـــي الواقع 
المعيش، فإن الفـــن بإمكانه زيادة جرعة 
الأمـــل والبهجـــة فـــي عالمـــه الفانتازي 
لمحاصرة الاكتئاب وإعادة الإنسان إلى 

اتزانه.
هذه المنظومة التي يعتنقها التوني 
واســـعة المفردات، ممتـــدة الآفاق، فمرة 
يســـتقي خميرة النشـــاط والسعادة من 
رحيق البنفســـج الآســـر ”ليه يا بنفسج 
بتبهـــج؟“، وتـــارة يقتنـــص مـــن الأنغام 
والألحان الموســـيقية الراقصة إيقاعات 
جديـــدة طازجـــة تصلح كدقـــات للقلوب 
المتشـــبثة بالأمل، كما أنـــه قد يلجأ إلى 
المرأة، لتفتح له كل البوابات والفضاءات 

الممكنة.
تمكن حلمي التوني ببســـاطة من فك 
شـــفرة الأنوثة بألوان الربيع، ومن سبر 
أغوار الربيـــع بألوان الأنوثـــة، فالمرأة 
هي التفتّح والميلاد والتخليق والبكارة 
والصفو، والنساء لســـن بعيدات الصلة 
وأرواحهـــنّ  الملمـــوس  تكوينهـــنّ  فـــي 
الزاهية عن الزهور والفراشات والفواكه 

والطيور.
لـــم يقـــدم المـــرأة منفـــردة، وإنمـــا 
كعنصـــر حي من عناصـــر الطبيعة، فهي 
مشـــتبكة دائما مـــع الأغصـــان والورود 
والثمار، منســـجمة ومتفاعلة مع الطيور 
والفراشـــات، وأيضـــا مع الأســـماك في 
غوصها في زرقة البحار، مكتســـية رداء 

السماء، وعقد النجوم.
المـــرأة هـــي العطر المعســـول الذي 
يحـــوّل الصبّـــارات بدورها إلـــى رايات 
فـــرح ومرح وبشـــارات بالارتـــواء، وهي 
كذلك في علاقتها بالرجـــل تأتي بحلتها 
الحمـــراء المشـــتعلة كصهللـــة نغميـــة 
صاخبة أو ضحكـــة مجنّحة، تجلس إلى 
جـــواره، أو تذوب في حضنـــه، وتمنحه 
التحقق والاحتواء، ككائن بشري في أحد 
وجوهها، وكأســـطورة (سندريلا) أو ربة 

جمال في وجهها الآخر.
هذه الإشـــعاعات والتمثلات الأنثوية 
متعـــددة الأوجـــه ازدادت قـــوة وتأثيرا 
بفعـــل الألـــوان المنتقاة بعنايـــة، كأنها 
أضـــواء، فهي ”بالتة“ الربيـــع المكتملة، 
الدافئ  وأصفرها  النابـــض  باخضرارها 
وأحمرهـــا المتدفـــق فورانـــا وجنونـــا، 
وملابس المـــرأة وأكسســـواراتها كذلك 
مثل وجوهها وعطورها، بالغة الصراحة 
والصرامة والوضـــوح، لتحدث الصدمة 
كاملـــة، ويتحقق التأثيـــر العنيف بخلق 
الواقـــع المـــوازي، الذي يعمـــل كممحاة 
لإزالـــة أثـــر الأحـــزان والآلام واجتثـــاث 

الكآبات من المنبع.
الحركة أيضا أحد أسرار نضج المرأة 
الاستثنائي في معرض التوني، فلا مجال 
للتخليق والتغيير بغير دينامية وتفجر، 
فالمـــرأة أيقونـــة الرشـــاقة في مشـــيها 
وقفزها ورقصها التعبيـــري، وتبخترها 
وخيلائهـــا ودلالها، وطيرانهـــا بأجنحة 
الفراشات وفساتين الأفراح والمناسبات 
بمشاركة  الطفولية  وألعابها  الســـعيدة، 
كائنـــات الطبيعـــة المشـــحونة بالتطلع 

والإقدام.

تكتســـب لوحـــات المعـــرض أبعـــادا 
تخييليـــة إضافيـــة من امتـــزاج أبعادها 
البصريـــة المباشـــرة بتجليـــات فنـــون 

أخرى، من شعر وموسيقى وغناء وباليه، 
فضلا عن ثرائهـــا وعمقها الباعثين على 
التأمل وإيقاظ الذهن وشـــحذ الشـــعور، 

فوجـــوه النســـاء وملامحهـــن المصوّرة 
بؤر مشـــتعلة بالأحاســـيس والفيوضات 

النفسية والإيحاءات الفائرة.
لقد أفـــاد التوني كثيرا فـــي معرضه 
الجديد مـــن خبراته الســـابقة في تقديم 
ثيمـــات بصريـــة معادِلـــة، مســـتمدة من 
أنســـاق تعبيريـــة متعـــددة في الشـــعر 
والرقـــص  والموســـيقى  والغنـــاء 
والموروثات الشـــعبية، فالتشـــكيل لديه 
هو ذلك الفن الهاضم الشامل، القادر على 
التقاط كافة التفاصيل واســـتيعاب جُملة 

الفنون وخيوط الحياة بالكامل.
وتمكـــن مـــن تجـــاوز عتبتـــه الأولية 
”إشـــاعة البهجة والتفاؤل“ صوب فلسفة 
كاملـــة، مصوغة من البـــراءة والتلقائية، 
فالفن هو تلـــك الهـــزة المخلخلة أو ذلك 
الانخطاف المفاجئ الذي ينتاب المتلقي 
بمجرد تجوله في أروقة المعرض، إذ يجد 
ذاته منفتحا على أنفـــاس جديدة تتخلل 
مســـامه وتتوغل في عروقه، وتدفعه إلى 
إعـــادة النظر إلـــى داخله وإلـــى الفضاء 

المحيط بعيون باسمة، واثقة، راضية.
تجاوز التوني كذلك المفهوم البدائي 
للانتصـــار للمـــرأة، بمعنـــى المســـاواة 
بالرجل وقضايا النســـوية وما إلى ذلك، 
فجـــاء معرضه ”للنســـاء وجـــوه“ إثباتا 
لجوهـــر الأنثى كمعنى أصلـــي للوجود، 
وانتصارا أوسع نطاقا للإنسان الساعي 
إلى اســـترداد بهجته وبراءته ودهشـــته 

وصفائه.

فنان يرى النساء زهورا وفراشات وفواكه
حلمي التوني يفك شفرة الأنوثة بألوان الربيع

تشكيلالثقافي

شريف الشافعي
كاتب من مصر

أنوثة الفراشةخارطة الأنوثة الممتدة من أعلى سماء إلى أعماق البحرالمرأة واهبة الحياة للرجل وللكائنات

نون النسوة.. منبع الأمل في الطبيعة
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تمكن حلمي التوني ببساطة من 

فك شفرة الأنوثة بألوان الربيع، 

ومن سبر أغوار الربيع بألوان 

ح والميلاد 
ّ
الأنوثة، فالمرأة هي التفت

والتخليق والبكارة والصفو، والنساء 

 
ّ
لسن بعيدات الصلة في تكوينهن

 الزاهية عن 
ّ
الملموس وأرواحهن

الزهور والفراشات والفواكه 

والطيور



} تحـــاول بعـــض تجـــارب الفن التشـــكيلي، 
المفاهيميّة والتجريديّـــة، أن تعيد العالم إلى 
عناصره الأولـــى، تلك المكونات التي تشـــكل 
الوحـــدات الرئيســـيّة لما يحيط بنـــا، كالخط 
والنقطـــة واللون، لنرى أنفســـنا أمام أشـــكال 
بصريّة تعكس الأشـــكال الصرفة التي تتحرك 
ضمنهـــا المعاني الفنيـــة والثقافية والدينية، 
لتبـــدو الخطـــوط التجريديـــة معالـــم ودلائل 
تضبط شكل العالم وحركة مكوناته، ما يجعل 
الفنان أقرب لباحـــث أحفوري ينبش في أصل 
الخطوط وتحولاتها، بحثا عن الأثر/ الشـــكل 

الأول.
يقيم مركز بومبيدو في العاصمة الفرنسية 
باريـــس معرضـــا بعنـــوان ”نوافـــذ“ للفنـــان 
الأميركي الذي رحل عنا مؤخرا إليسورث كيلي 
(1923-2015)، ونشـــاهد فيه 6 لوحات أو نوافذ 
أنجزها كيلي بين عامي 1949 و1950 وعرضت 
للمرة الأولى في باريـــس حينها، ثم تبرّع بها 
للمركز قبـــل وفاته، كهدية أخيرة للمدينة التي 

ألهمته هذه المجموعة.

تتطلب الاطلاع على  قراءة هذه ”النوافـــذ“ 
سيرة كيلي نفسه وتكوينه الشخصي والفني، 
فهو عســـكري شـــارك في إنـــزال النورماندي 
وتحرير فرنسا، وكان عضوا في فرقة مختصّة 
بعمليـــات التمويـــه والتضليل العســـكري، إذ 
كان يعمل على تصميـــم دبابات وعتاد أرضي 
قابـــل للنفخ لتضليل صواريخ الألمان، كما أنه 
قدّم تعريفـــا جديدا لمفهوم ”جاهـــز الصنع“، 
إذ يرى أن كل شـــيء حوله مصنـــوع ومُنتهي 
التصميم، وعلى العمل الفنيّ أن يكون غرضا، 
غير موقع، فكل الاحتمالات موجودة في العالم 
من حولنا، وعلى الفنان فقط الاختيار منها، إذ 
لا داعي للبحث عـــن ”التكوين“ وجمالياته، بل 
تكفي المراقبة، ما جعل أعماله حســـب تعبيره 
أشـــبه بتعبير غير شـــخصي عن ”الشكل“ ذاك 
الموجود في كلّ مكان دون أن يتم الانتباه إليه.
النافذة الأولى التي أنجزها كيلي مستوحاة 
من الخطوط الرئيســـية لنوافذ خزائن المطبخ 
التقليديـــة، إذ يحـــرر ”الشـــكل“ والخطوط من 
وظيفتها ويجعلها أشبه بعلامة على الكانفس 
تتجاوز التصميـــم الأصلي الـــذي يتيح رؤية 
داخل ”الخزانة“، نحو شـــكل يتكرر في العديد 
من الأماكن كما في النافذتين الثانية والثالثة 
اللتين تحاكيان أعمدة أسلاك التلغراف التي 
كانت منتشـــرة في الشـــوارع والتي أسرت 

كيلي أثناء رحلاته حول فرنسا.
اللوحـــة الرابعـــة هـــي الأكثـــر إثـــارة 
للاهتمـــام فـــي المجموعة، والتـــي تحمل 
اســـم ”نافـــذة، متحـــف الفـــن المعاصر، 
باريـــس“ ويبلغ طولها المتـــر والنصف، 
و“مصنوعة“ من خشب وكانفس لمحاكاة 
نافـــذة حقيقية لمتحف الفـــن المعاصر 
الـــذي تحول الآن إلى ”قصـــر طوكيو“، 
وتكمـــن أهميتها في أنهـــا علامة فارقة 
في مســـيرة كيلي، لأنهـــا تمثل مفهوم 
”الجاهز“ الـــذي يتبنـــاه، ذاك الذي لا 
من ســـياقه  يقوم على أخذ ”الغرض“ 
دون أي تعديل، ووضعه في المتحف 
التي  كما الأعمال ”جاهـــزة الصنع“ 
تبناها مارســـيل دوشامب، بل تركه 
في سياقه الطبيعي واقتباس شكله 
وإضافـــة تغييـــرات علـــى الحجم 
والمواد المستخدمة، ليتحول إلى 
مخطط أولي، يمكـــن توظيفه في 

سياقات جديدة.
تعكـــس  الســـابقة  النافـــذة 
مهـــارات التخفيّ التـــي يتقنها 
التقـــاط  يحـــاول  إذ  كيلـــي، 
المعالـــم الرئيســـيّة لـ“شـــكل“ 
حاضـــر فـــي العالـــم ثـــم ضبط 
خطوطـــه الرئيســـيّة، تلـــك التي 
تكســـبه هويته وتجعلـــه مختلفا 
عـــن غيـــره، وهـــذا مـــا يرتبـــط 
نفسها  الفنيّة  الموضوعة  بتكوين 
كيلـــي للأقصى،  التـــي ”يصغّرها“ 
محافظا علـــى حدودها التي تضبط 
”جوهرهـــا“ وتجعلهـــا لا تشـــبه إلا 
نفســـها، فالتصغيـــر هنـــا تجريديّ 
يســـعى نحو جوهر للشـــكل لا يمكن 
الاســـتغناء عن خط أو نقطة منه وإلا 

يتلاشى.
النافذتـــان الخامســـة والسادســـة 
فـــي المجموعة مســـتمدتان من أشـــهر 
مبانـــي باريس وتعكســـان ذات الموقف 
الســـابق، لنرى أنفســـنا في النهاية أمام 
”النوافـــذ“ لا بوصفهـــا منحوتـــات، بـــل 
لوحـــات ”مصنوعة“ حســـب تعبير كيلي، 
فهو لا يرسمها، بل يبني الخطوط من مواد 
مختلفة (خشب، قماش..) ليؤكد أن اللوحة 
ذاتها بشكلها المادي هي الموضوعة الفنية 
لا مـــا تمثله داخلها، والفـــراغ بين الخطوط 
ليس مســـاحة ســـلبية، بل هو مكون أساسي 
يكشـــف المعنى الحقيقي الذي يخفيه الشكل، 
والـــذي لا يحضر أمامنا مباشـــرة، بـــل يُترك 

للمخيّلة التي تتحرك حرة ضمن الخطوط.
نشـــاهد فـــي المعـــرض أيضـــا مجموعة 
من السكيتشـــات التي أنجزهـــا كيلي للنوافذ 
الســـابقة، وصورا له في مرســـمه، إلى جانب 
آخر لوحـــة كان يعمل عليهـــا بعنوان ”أبيض 
فوق أسود 3“، والتي لم تنته بعد، ولا يمكن إلا 
توقّع شـــكلها النهائي، لكنها حســـب القائمين 
علـــى المعـــرض تظهر للعلـــن للمـــرة الأولى، 

وأضيفت لمجموعة ”نوافذ“ دون أي مبرر.

لتك
ّ
أن تصنع نافذة لمخي

معرض باريسي يستعيد ست لوحات تجريدية للأميركي إليسورث كيلي

فنونالثقافي
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قراءة هذه {النوافذ} تتطلب 

الاطلاع على سيرة كيلي نفسه 

وتكوينه الشخصي والفني، 

فهو عسكري شارك في إنزال 

النورماندي وتحرير فرنسا، وكان 

ة بعمليات 
ّ

عضوا في فرقة مختص

التمويه والتضليل العسكري

0و1950 وعرضت  1949 أنجزها كيلي بين عامي
للمرة الأولى في باريـــس حينها، ثم تبرّع بها 
للمركز قبـــل وفاته، كهدية أخيرة للمدينة التي 

ألهمته هذه المجموعة.

ومنتهي إذ يرى أن كل شـــيء حوله مصنـــوع
التصميم، وعلى العمل الفنيّ أن يكون غرضا، 
غير موقع، فكل الاحتمالات موجودة في العالم 
من حولنا، وعلى الفنان فقط الاختيار منها، إذ 
وجمالياته، بل  ”التكوين“ لا داعي للبحث عـــن
تكفي المراقبة، ما جعل أعماله حســـب تعبيره 
ذاك  ”الشكل“ ”أشـــبه بتعبير غير شـــخصي عن
الموجود في كلّ مكان دون أن يتم الانتباه إليه.

ي ير بير ب ب

النافذة الأولى التي أنجزها كيلي مستوحاة 
من الخطوط الرئيســـية لنوافذ خزائن المطبخ 
والخطوط من  ”الشـــكل“ ”التقليديـــة، إذ يحـــرر
وظيفتها ويجعلها أشبه بعلامة على الكانفس 
تتجاوز التصميـــم الأصلي الـــذي يتيح رؤية 
”داخل ”الخزانة“، نحو شـــكل يتكرر في العديد 
من الأماكن كما في النافذتين الثانية والثالثة 
اللتين تحاكيان أعمدة أسلاك التلغراف التي 
كانت منتشـــرة في الشـــوارع والتي أسرت 

كيلي أثناء رحلاته حول فرنسا.
اللوحـــة الرابعـــة هـــي الأكثـــر إثـــارة 
المجموعة، والتـــي تحمل  فـــي للاهتمـــام
اســـم ”نافـــذة، متحـــف الفـــن المعاصر، 
ويبلغ طولها المتـــر والنصف،  باريـــس“
من خشب وكانفس لمحاكاة  و“مصنوعة“
نافـــذة حقيقية لمتحف الفـــن المعاصر 
الـــذي تحول الآن إلى ”قصـــر طوكيو“، 
وتكمـــن أهميتها في أنهـــا علامة فارقة 
في مســـيرة كيلي، لأنهـــا تمثل مفهوم 
الـــذي يتبنـــاه، ذاك الذي لا  ”الجاهز“
من ســـياقه  يقوم على أخذ ”الغرض“
دون أي تعديل، ووضعه في المتحف 
التي  ”جاهـــزة الصنع“  كما الأعمال
تبناها مارســـيل دوشامب، بل تركه 
في سياقه الطبيعي واقتباس شكله 
وإضافـــة تغييـــرات علـــى الحجم
والمواد المستخدمة، ليتحول إلى 
مخطط أولي، يمكـــن توظيفه في 

سياقات جديدة.
تعكـــس  الســـابقة  النافـــذة 
مهـــارات التخفيّ التـــي يتقنها 
التقـــاط  يحـــاول  إذ  كيلـــي، 
المعالـــم الرئيســـيّة لـ“شـــكل“
حاضـــر فـــي العالـــم ثـــم ضبط 
خطوطـــه الرئيســـيّة، تلـــك التي 
تكســـبه هويته وتجعلـــه مختلفا 
عـــن غيـــره، وهـــذا مـــا يرتبـــط 
نفسها  الفنيّة  الموضوعة  بتكوين 
كيلـــي للأقصى،  يصغّرها“

و وو
التـــي ”

محافظا علـــى حدودها التي تضبط 
”جوهرهـــا“ وتجعلهـــا لا تشـــبه إلا 
نفســـها، فالتصغيـــر هنـــا تجريديّ 
يســـعى نحو جوهر للشـــكل لا يمكن 
الاســـتغناء عن خط أو نقطة منه وإلا 

يتلاشى.
النافذتـــان الخامســـة والسادســـة 
فـــي المجموعة مســـتمدتان من أشـــهر 
مبانـــي باريس وتعكســـان ذات الموقف 
الســـابق، لنرى أنفســـنا في النهاية أمام 
لا بوصفهـــا منحوتـــات، بـــل  ”النوافـــذ“
”مصنوعة“ حســـب تعبير كيلي،  لوحـــات
فهو لا يرسمها، بل يبني الخطوط من مواد 
مختلفة (خشب، قماش..) ليؤكد أن اللوحة 
ذاتها بشكلها المادي هي الموضوعة الفنية 
لا مـــا تمثله داخلها، والفـــراغ بين الخطوط
ليس مســـاحة ســـلبية، بل هو مكون أساسي 
يكشـــف المعنى الحقيقي الذي يخفيه الشكل، 
والـــذي لا يحضر أمامنا مباشـــرة، بـــل يُترك 

ي

للمخيّلة التي تتحرك حرة ضمن الخطوط.
نشـــاهد فـــي المعـــرض أيضـــا مجموعة 
من السكيتشـــات التي أنجزهـــا كيلي للنوافذ 
الســـابقة، وصورا له في مرســـمه، إلى جانب 
”أبيض  آخر لوحـــة كان يعمل عليهـــا بعنوان
فوق أسود 3“، والتي لم تنته بعد، ولا يمكن إلا 
توقّع شـــكلها النهائي، لكنها حســـب القائمين 
إ ي و ب م ي و و قوق

علـــى المعـــرض تظهر للعلـــن للمـــرة الأولى، 
دون أي مبرر. ”نوافذ“ وأضيفت لمجموعة

صور لكيلي من الأربعينات

تخطيطات وتمرينات كي

1414



سينماالثقافي

15 55الأحد 2019/04/28 2211

} فــــي جُعبة المخرج الشــــاب فيلمــــان؛ الأول 
تســــجيلي بعنوان ”جلد حــــي“، والآخر فيلمه 
الروائــــي ”ورد مســــموم“. يُبين صالح أنه بدأ 
في العمل الســــينمائي أثناء دراســــته بالمعهد 
العالي للســــينما في القاهرة، إذ أخرج فيلمين 
بعنوان ”موكا“ وهو فيلم روائي قصير، و“كل 
يــــوم“ وهــــو فيلم تســــجيلي عــــن الأطفال في 
منطقة عزبة الهجانة. وقد كان لأستاذه الناقد 
الســــينمائي السيد سعيد الفضل الأكبر عليه؛ 
فقــــد فتح أمامه آفــــاق الفنون وســــاعده على 
تكوين أســــلوبه الخاص، من هنا بدأ اهتمامه 
بعالم المهمشين والفقراء والحياة السُفليّة في 
القاهرة، وتبلور أســــلوبه الخاص في طريقة 
التصوير المعتمدة على الواقعية في الإضاءة 
والاعتماد على شــــخوص من الواقع وممثلين 
محترفــــين وهواة، وبفضل توجيهات الســــيد 

ســــعيد تنبّه صالــــح لدقائق صناعــــة الفيلم، 
وبعدها جاء مشــــروع فيلمه التسجيلي ”جلد 

حي“.

الحياة السفلية

يشــــترك الفيلــــم التســــجيلي ”جلــــد حي“ 
مــــع الفيلم الروائي ”ورد مســــموم“ في المكان 
”منطقــــة المدابــــغ“، وهــــو واحد مــــن الأحياء 
الشــــعبيّة العشــــوائية في القاهــــرة، مع ذلك 
يرى صالح أن فلســــفة المكان فــــي الفيلمين لا 
تتشابه؛ فالفيلمان مختلفان في الرؤية الفنية. 
يُركز الفيلم الأول علــــى الأوضاع التي يعاني 
منها الأطفــــال في المكان، أما ”ورد مســــموم“ 
فيأتــــي المــــكان كشــــخصية روائية شــــأنه في 
ذلك شــــأن الأخ والأخــــت في الفيلــــم، فالمكان 
يفرض ســــطوته هنا على شــــخصيات الفيلم 
ومصائرهم وقراراتهم، ولا مجال للحديث عن 
تكرار بعدما حقق الفيلم التسجيلي نجاحات 
على المستوى النقدي ومســــتوى المهرجانات 

والتوزيع كواحد من الأفلام التســــجيلية التي 
تم تداولهــــا على نطاق واســــع، كمــــا أن ”ورد 
مســــموم“ حصد ما يربو عــــن ١٥ جائزة، وقد 
يكون العمــــلان مكتملين؛ فالفيلم الأول يصور 
حياة الأطفال في هذا المــــكان، والفيلم الثاني 
قد يطرح تصورا عن مســــتقبل هؤلاء الأطفال 

في مثل هذا المكان.
يطمح صالح إلى أن يستكمل مسيرته في 
التوجّــــه ذاتها، قائلا ”اختــــرت هذا النمط من 
السينما، وسأدافع عن هذه الطرق في التفكير 
ــــل قناعاتي  والإنتــــاج الســــينمائي لأنها تمُثِّ
الفنيّــــة. فأنــــا أعتقــــد أن الصورة هــــي اللغة 
الإنسانية الأولى التي نتشارك فيها وفي فهم 
الشــــعور الذي تولّــــده، فمتعتي في الحياة أن 

أكون صانعا للصور“.

حساسية جديدة

رغــــم النجاحــــات التي حققهــــا فيلم ”ورد 
مســــموم“ علــــى المســــتوى النقدي، فــــإن ثمة 
انتقــــادات وُجهــــت لــــه مــــن أبرزهــــا هيمنة 
الغمــــوض علــــى أحداثه ومعناه منــــذ بدايته 
وحتــــى نهايته، يوضح صالح ”لكل شــــخص 
رؤيته وقراءته، بالنســــبة إليّ لا أرى غموضا، 
هناك قصة واضحة وقد أشارت العشرات من 
القــــراءات لها، لكن الفيلم به مســــاحة لإدخال 
المتفــــرج داخل الفيلم، إنه يطرح أســــئلة أكثر 
مما يصل إلى يقين. من الأسئلة التي يطرحها 
الفيلم لمــــاذا تحب الأخت أخيهــــا هذا الحب؟ 
فالفيلم لا يقدم إجابة لكنه يطلب من المشــــاهد 
أن يجــــد إجابتــــه، وهــــذه طبيعــــة الفنون في 

الزمن الحالي“.
يتابــــع: الفــــن مهمــــوم بطــــرح الأســــئلة 
وتفجيرهــــا وليس بتقــــديم الإجابات واليقين 
أخلاقيــــة،  أو  مجتمعيــــة  رســــالة  تقــــديم  أو 
الفيلــــم يطرح مجموعة من الأســــئلة عن الفن 
والمجتمــــع، عــــن هيمنة العقــــل الذكوري على 
تفكيــــر المــــرأة ومشــــاعرها، فالمهــــم أن نطرح 
الأسئلة لا أن نقدم إجابات، فالسينما المصرية 
قدّمــــت الكثير من الأعمال التي تطرح إجابات 
حول العديد من القضايا، لكن تقديم الاجابات 
لا يعني بالضرورة تقديم عمل جيد، وبالتالي 
م ســــينما جديدة ونمتلك  نحن جيل جديد نُقدِّ
حساسية جديدة ونحاول الاشتباك مع تاريخ 
مهيمــــن للســــينما المصرية من خــــلال تقديم 

أطروحاتنا وأسئلتنا عن المجتمع والسينما.

يؤمن صالح أنه مــــن الطبيعي أن تتراوح 
الآراء حــــول الفيلــــم إيجابا وســــلبا، فقد كان 
صناع العمــــل مدركين أن الفيلــــم صادم على 
مســــتوى الصــــورة وطريقــــة الســــرد، فهو لا 
يعتمد على قصة ضخمة أو منحنيات تتراوح 
صعــــودا وهبوطا أو حبكات تُدغدغ مشــــاعر 
المتفرج، فالفيلم مشــــغول بطرح أســــئلة حول 
الفن نفســــه والنفس البشرية والمجتمع الذي 
ننتمي إليه، الفيلم يســــتغني عــــن الخطابية 
ويحمــــل القضايــــا والأفكار والصــــور وليس 
الــــكلام، الفيلــــم ينتهج نهجــــا راديكاليا على 
مســــتوى الســــينما، ويحكي قصته من خلال 

الصور.

الرواية والفيلم

قصته من  اقتبــــس فيلــــم ”ورد مســــموم“ 
رواية ”ورود ســــامة لصقــــر“ للكاتب المصري 
أحمــــد زغلول الشــــيطي، ويشــــير صالح إلى 
أن الســــيناريو الأخيــــر الــــذي توصلــــوا إليه 
بعيــــد تماما عن رواية ”ورود ســــامة لصقر“، 
لكنهم حافظوا على اسم الكاتب أحمد زغلول 
الشيطي على لوحات الفيلم كتقدير أدبي، فلا 
يوجد ما هو مشترك بين الفيلم والرواية سوى 
شــــخصية تحية وصقــــر، لكــــن الرواية تدور 
أحداثهــــا في مدينــــة دمياط فــــي الثمانينات، 
بينمــــا تدور أحداث الفيلم فــــي منطقة المدابغ 
فــــي الألفينــــات. بالتالي على مســــتوى الزمن 
والمــــكان والعلاقة بين الشــــخصيات لا يوجد 
تشابه سوى هذا الخط الرفيع عن الأخت التي 

تحاول أن تُبقي أخيها بجوارها.
ويســــتطرد: فكرة الحذف مهمــــة جدا في 
الفــــن، فلو تصوّر الفنان أنه وصل إلى الكمال 
لن ينجح، والســــبب الأهم فــــي عملية الحذف 
أن الفيلم له شــــكل وفي النهاية عمل متكامل، 
فالحذف ضروري كي يخرج العمل متماســــكا، 
وقد اعتمدنا في الإطار العام للفيلم على فكرة 
”أقل القليل“ أو ”التقشف“، أن يصير الاعتماد 
الأكبر على الصمت، وأن تتضمن الصورة أقل 
العناصــــر الممكنة، ويمكن اعتبــــار فيلم ”ورد 
مســــموم“ ابنا شرعيا للأدب، فكبار الروائيين 
والشــــعراء يكتبــــون أعمالهــــم بالاعتماد على 
الحــــذف لخلق مســــاحة للقارئ يمكنــــه فيها 
تأويل وقراءة العمل، وأثناء عملنا على الفيلم 
كان في وعينا مُتفرج شــــريك لا مُتلق، فالعالم 
والواقع بهما الكثير من أوجه النقص، والمهم 

كيف نراها، لأن الفن لا يمتلك يقينا أو حقيقة 
كاملــــة يقدمها للنــــاس، وتعجبني دائما كلمة 
المخرج الفرنســــي جان لوك غودار إن اللقطة 

سؤال أخلاقي.

ويــــرى صالح أن من حــــق كل فرد أن يرى 
الفيلم كما يعتقد، وفقــــا لثقافته وخبراته في 
التعامل مع الأفلام، البعض قد يراه مأساويا 
أو ينقل بصدق حياة امرأة مقهورة في عالمنا 
المعاصر، شــــخص آخر قد يراه فيلما واقعيا 
ينقــــل الواقــــع، لا يُجمّلــــه ولا يزيده ســــوءا، 
ذلــــك التنوع صحــــي ودليل على قــــوة الفيلم، 
في تعــــدد مســــتوى الإحســــاس بــــه وفهمه، 
وأظــــن أن هذه قيمــــة كبيرة يبحــــث عنها أي 
عمل فني، أن يعاد تأويله بأكثر من شــــكل أو 
أكثــــر من رؤية، الاختلاف سُــــنّة الكون وتقبُل 
الاختــــلاف هــــو مــــا يجعــــل الحياة تســــتمر 

ويضفي عليها المتعة.

السينما سؤال وفضاء للمغامرة

هيمن للسينما المصرية
ُ
أحمد فوزي صالح: نحاول الاشتباك مع تاريخ م

حنان عقيل
كاتبة من مصر

أحمد فوزي صالح.. مغامرة جديدة في السينما العربية

مشهد من فيلم ورد مسموم حيث السينما ترتاد عوالم البؤس

منذ ما يقرب من عام ونصف العام، مع الانطلاقة الأولى لفيلم ”ورد مســــــموم“، استطاع 
المخرج المصري الشــــــاب أحمد فوزي صالح، في فيلمه الروائي الأول ”ورد مســــــموم“، 
أن يلفت الأنظار إلى ســــــينما جديدة تمتلك حساسية خاصة وأسلوبا مُتفرّدا قادرا على 
أن يشــــــتبك بنظرته الخاصة مع قضايا المجتمع المصري. ”العرب“ حاورت صالح حول 

أسلوبه وتوجهه السينمائي انطلاقًا من فيلمه ”ورد مسموم“.

يرى صالح أن من حق كل فرد 

أن يرى الفيلم كما يعتقد، وفقا 

لثقافته وخبراته في التعامل مع 

الأفلام، البعض قد يراه مأساويا 

أو ينقل بصدق حياة امرأة مقهورة 

في عالمنا المعاصر، شخص 

آخر قد يراه فيلما واقعيا ينقل 

له ولا يزيده سوءا، 
ّ
جم

ُ
الواقع، لا ي

ذلك التنوع صحي ودليل على 

قوة الفيلم، في تعدد مستوى 

الإحساس به وفهمه
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} دمشــق - يعــــرف المغرمــــون مــــن العرب 
والغــــرب بالســــياحة مــــا تتمتــــع به ســــوريا 
مــــن طبيعــــة وشــــلالات وغابات كمــــا يعرف 
هــــؤلاء آثارها الموغلة في القدم من مســــارح 
وكنائس ومساجد شاهدة على مرور مختلف 
الحضارات، فهــــي الحاضنة لمختلف الأديان 
والثقافات، لذلك كان عشاق التاريخ والطبيعة 
والترفيه يأتون إلى دمشق واللاذقية وحمص 
وحلب باســــتمرار، لكن الحرب منعت تدفقهم 

في السنوات الأخيرة.
مــــع بدايــــة الموســــم الســــياحي الحالي، 
اســــتقبلت ســــوريا وفــــدا ســــياحيا متعــــدد 
الجنســــيات جــــاء فيــــه كنديون وفرنســــيون 
وألمــــان وإســــبان وسويســــريون، منهــــم من 
يعــــرف البلاد وزارها ســــابقا مــــرة أو مرات، 
ومنهم من يأتي لأول مرة في مغامرة لاكتشاف 
الكنوز الأثرية قبــــل أن يداهمها الاندثار، كما 
زارت وفــــود إعلامية مدينة تدمــــر التاريخية 
التــــي لحقها الكثير من الدمار لتعاين جمالها 

الذي لا يندثر.
وبعيــــدا عــــن الجدل حــــول قــــدوم هؤلاء 
الســــياح بمحــــض إرادتهــــم أو اســــتدعتهم 
الســــلطات الســــورية في إطار إعادة تنشــــيط 
الحركــــة الســــياحية، فإن تصريحــــات هؤلاء 
الســــياح وما اشــــتغل عليــــه الإعلاميون من 
ريبورتاجــــات وأفــــلام وثائقيــــة ســــيروجان 
لســــوريا كوجهة ســــياحية مازالت تســــتحق 

الزيارة.
المجموعــــة الســــياحية تضــــم 35 زائــــرا 
ذهبوا إلــــى مدينة تدمر واطلعــــوا على معبد 
بل الشــــهير وقــــوس النصر وشــــارع الأعمدة 

أعمدة  وهــــي  والتترابيــــل،  
ة“  تسمى أيضا ”المصلبَّ
الطريــــق  فــــي  وتوجــــد 

المســــتقيم عنــــد تقاطعه 
مع الشارع المعاكس.

من  التترابيــــل  وتتألــــف 
أربــــع مجموعات، كل واحدة 
مؤلفــــة مــــن أربعــــة أعمدة، 
تيجانهــــا كورنثيــــة، وكانت 
اللــــون  زهريــــة  غرانيتيــــة 

جلبت من أسوان في وادي النيل لم يبق منها 
سوى واحد، والبقية رممت بأعمدة غرانيتية 
عادية، مبنية على قاعدة، ســــقوفها وأفاريزها 

مزخرفة.
وزار هــــؤلاء الســــياح المســــرح الأثــــري 
والأغورا واطلعوا علــــى أبرز المواقع الأثرية 
الأخرى فــــي المدينة القديمــــة، وأجمعوا في 
تصريحاتهــــم التــــي أوردتهــــا وكالــــة الأنباء 
الســــورية (ســــانا) علــــى أن ســــوريا وجهــــة 
ســــياحية متنوعة، كمــــا أثنوا علــــى أن تدمر 
مدينة أثرية يحتــــاج كل من يهتم بالإنجازات 

البشرية عبر التاريخ أن يزورها. 
وأكد الســــائح الفرنســــي آلاند لوبينيه أن 
زيارته إلى سوريا بمثابة رسالة محبة وسلام 
لبلد التاريخ والإرث الإنســــاني والتي تشــــكل 

بداية الحضارة من الشرق إلى الغرب.
ولفت إلى أن تدمر تزخر بالمواقع الأثرية 

رغم ما أصابهــــا من دمار، داعيــــا المنظمات 
الدولية المختصة بالآثار إلى المســــاهمة في 
إعادة ترميم تلك المعالم التاريخية لتعود إلى 

ما كانت عليه في السابق.
وأشــــارت الفرنسية جيزيل فلو المختصة 
في طب الأعصاب إلــــى أن تدمر مدينة جميلة 
للغايــــة ومكان يســــتحق الزيــــارة، لافتة إلى 
عزمها على تكرار زيارتها ونقل مشــــاهداتها 
عن المدينــــة التاريخية وســــوريا البلد الآمن 
والحضاري وشــــعبها الراقي والمضياف إلى 

الشعب الفرنسي.
مدير ســــياحة تدمر جميل القيــــم، أكد أن 
زيارة المجموعة الســــياحية الأوروبية تشكل 
رســــالة ســــلام وثقافة وإعلان عن بداية عودة 
قاطرة الســــياحة إلى ألقها بعــــد عودة الأمن 
والاســــتقرار إلــــى الكثيــــر مــــن المناطق في 

سوريا.
وتعتبر مدينة تدمر الأثرية من أقدم المدن 
التاريخية فــــي العالم، تنتشــــر أوابدها على 
مســــاحة كبيــــرة ومدرجة منذ عــــام 1980 على 
لائحة اليونسكو للأماكن التاريخية المحمية 

دوليا.
وقال الكندي ولتر باترك ”كنت في البداية 
خائفــــا ومترددا في الذهاب إلى ســــوريا، لكن 
مخاوفي تبددت حيــــن وطأت أرض هذا البلد 
الذي يشكل مهد الحضارات، واجتزت الطريق 
الصحــــراوي الطويــــل بيــــن دمشــــق وتدمر، 
وفرحت بتحقيق حلمي في زيارة هذه المدينة 

الأعجوبة“.
وأشــــار البروفيســــور الكنــــدي إلــــى أنه 
ســــوف يعمــــل عنــــد عودتــــه إلى بــــلاده على 
الصحيحة  الصورة  إعطاء 
حول انطباعه عن الشــــعب 
المضيــــاف  الســــوري 
مؤكدا  للزوار،  واســــتقباله 
أنه ســــيعمل على تشــــجيع 
أصدقائــــه وزملائه وطلابه 
علــــى زيــــارة البــــلاد التي 
تســــتحق شــــد الرحــــال 
عن  عليها  والاطــــلاع  إليها 
واســــتعدادا للموسم  قرب. 
السياحي، تولي وزارة السياحة أهمية لمهنة 
الدلالــــة الســــياحية مــــن خلال إقامــــة دورات 
يشــــارك فيها أدلاء من مختلــــف المحافظات، 
ولاســــيما بعد تزايد أعداد الســــياح والزوار 
وضــــرورة  الســــابقة  بالأعــــوام  مقارنــــة 
تأميــــن جميع الخدمــــات ومقومــــات المنتج 

السياحي.
وأقامــــت الــــوزارة مؤخــــرا دورة لإعــــادة 
تجديد ترخيص وتصنيف الأدلاء السياحيين 
بمشــــاركة 130 دليلا مــــن مختلف المحافظات 
لاطلاعهم على مســــتجدات العمل الســــياحي 

ومتطلبات المرحلة.
وأشارت لجين الناصر إحدى المشاركات 
في دورة تدريبية أثناء زيارة علمية إلى تدمر، 
إلى أهمية تطوير معلومــــات وخبرات الأدلاء 
لتســــويق المواقع السياحية والأثرية بطريقة 

صحيحة.

أمــــا المتدربة ضحى الداحــــوري، فنوهت 
بعظمة مدينــــة تدمر وغناها وتنــــوع آثارها، 
مؤكدة أن ســــوريا تمتلك إرثا حضاريا كبيرا 

لا يمكن للإرهاب أن يطمسه.
وباشرت ورشات مديرية آثار تدمر بأعمال 
تنظيف المدينة ورفع الأنقاض المتراكمة على 

المعالم الثقافية والتاريخية.
وقالت السائحة الإســــبانية كريستينا إن 
تدمــــر تزخر بالأماكن التاريخيــــة التي تعتبر 

متحفا مفتوحا في الهواء الطلق.
ومن جانبها لفتت مواطنتها آســــتير إلى 
أنها زارت ســــوريا منــــذ 20 عاما، وعادت مرة 
أخرى لعشــــقها الكبير لها، معربة عن تأثرها 
وحزنها لما شــــاهدته من تدميــــر لهذا الإرث 
الحضاري الذي يعد قبلة للســــياحة الثقافية 

من كل أنحاء العالم.
أما أكينيا وهي أيضا إســــبانية، فأشارت 
إلــــى أن حلمها تحقــــق بزيارة مدينــــة تدمر، 
قائلة ”ســــأنقل مشــــاهداتي لجميع أصدقائي 
ومعارفــــي لتشــــجيعهم علــــى زيارة ســــوريا 
ومشــــاهدة حضارتهــــا النــــادرة فــــي العالــــم 

ومقابلة شعبها الطيب المضياف“. 
وتعمل مجموعة مــــن الإعلاميين الأجانب 
على إعداد ريبورتاجات وأفلام وثائقية حول 
الإمكانيــــات الســــياحية لمدينة تدمــــر، وأمن 
الطريق المؤدي إليها، حيث قالت الصحافية 
الإسبانية أخيلا رويديســــو إنها أعدت فيلما 
وثائقيا إلى جانب ريبورتاج لبرنامج التقرير 
الأسبوعي في التلفزيون الإسباني عن مدينة 
تدمــــر وأهميتهــــا التاريخية التــــي تعد إرثا 

إنسانيا يهم كل البشرية.
وأشــــارت رويديســــو إلــــى أن مدينة تدمر 
التــــي تصدت أيضــــا قديما للرومان ســــتبقى 
رمزا للحرب بين الهمجية والحضارة، مؤكدة 

أن الهــــدف من أعمــــال التصوير تغيير وجهة 
نظــــر الرأي العام تجاه ما يحدث في ســــوريا 
وأن تكون نظرته أوســــع ممــــا كانت تروج له 

وسائل إعلام عالمية.
وقــــام المخــــرج الإيطالي ماركــــو بوتوكا 
بتصوير وتســــجيل فيلم وثائقي عن المواقع 
التاريخية والحضارية في ســــوريا، وخاصة 
مدينــــة تدمــــر، ودور طريــــق الحريــــر الدولي 
فــــي ازدهــــار المدينة فــــي القــــرون الميلادية 
الأولــــى، وإبــــراز حضــــارة الملكــــة العربيــــة 
زنوبيا وانتصاراتها التي قدمت للعالم ثقافة 

حضارية وإرثا إنسانيا.
وأكــــد مقدم الفيلــــم الصحافــــي الإيطالي 
سيبستيان كيتو أنه تم التركيز في هذا الفيلم 
علــــى مدينة تدمــــر ودورها في نشــــر الثقافة 
الإنســــانية في أنحاء العالــــم كافة، فضلا عن 
امتياز تدمر بأجــــواء تصويرية رائعة، كونها 
تمتلك كل مقومات المشــــاهد المطلوبة والتي 
تعطي نقــــاء للصــــورة بطبيعتها وســــمائها 

الصافية.
أمــــا الإعلاميــــة الألمانيــــة آن أولميلينغ، 
فوثقت عبــــر حلقات لبرنامــــج إذاعي ما طال 
آثار المدينة من دمــــار معتمدة على التجوال 
والاطلاع الشخصي في أرجاء المدينة، فضلا 

عن شهادات حية لأهالي تدمر. 
وزار الوفد الســـياحي بالإضافة إلى مدينة 
تدمر كلا من دمشـــق ومعلولا وصيدنايا ودير 
مارموسى ومدينة بصرى الأثرية، قبل أن يحط 
السياح رحالهم في اللاذقية حيث زاروا طرطوس 
وجزيـــرة أرواد وعمريت، ثـــم قلعة المرقب في 
بانيـــاس ليغـــادروا مجـــددا إلـــى بلدانهم من

 دمشق.
ومــــن الوفــــد الســــياحي الإســــباني الذي 
زار اللاذقيــــة تقول أليكتا التــــي تعمل طبيبة 

تجميـــل، إنهـــا تزور ســـوريا للمـــرة الأولى 
وهـــي مولعة بمعالم المنطقـــة والتعرف على 
إرثها العريق، ولاســـيما بعـــد إدراج مدينتي 
قائمـــة  ضمـــن  الأثريتيـــن  وبصـــرى  تدمـــر 
اليونســـكو للتـــراث العالمي، لافتـــة إلى أن 
ســـوريا بلد جميل وتتمتع بطبيعة ســـاحرة 
وأن الشـــعب الســـوري طيب جدا ويستحق 

الأفضل.
وتحدثت عن جمال مدينة اللاذقية، داعية 
أصدقاءهـــا للقدوم إلى ســـوريا والتجول في 
معالمها الســـياحية الساحرة، لأنها بلد رائع 
وشعبها كريم ومضياف، مؤكدة أنها ستزورها 
مـــرة ثانيـــة لأنها وجهة ســـياحية تســـتحق 

الزيارة.
وليســـت مجاملة من السياح الذين أثنوا 
على جمـــال المعالم الســـياحية في ســـوريا 
المواقـــع الأثرية، فالســـائح  وخاصة منهـــا 
الإســـباني خابيير أســـتاذ مادة الرياضيات 
ومهتم بعلم الفيزيـــاء والفلك، يؤكد أن زيارة 
مدينـــة أوغاريـــت حيث تـــم اكتشـــاف أولى 
المخطوطات حـــول القمر وحركـــة الكواكب 

مكسب معرفي هام.
وأوغاريـــت مدينة تقع على تلـــة مرتفعة 
حيث يمكن للزائر أن يشاهد شاطئ المتوسط 
من بين أطلالها، وهي عاصمة لمملكة امتدت 
لتشـــمل عددا من الممالـــك والمواقع والمدن 
الصغيرة على امتداد الســـاحل السوري في 
القرنيـــن الثاني عشـــر والخامس عشـــر قبل 

الميلاد.
وتبقى سوريا بمعالمها الأثرية وطبيعتها 
المتنوعة وجهة ســـياحية للكثير من عشـــاق 
الشـــعوب  الترحـــال والاطلاع علـــى ثقافات 
الأخـــرى، لكـــن تبقـــى المشـــكلة الأمنية هي 

الحاجز بينها وبين السياح.

الحرب تســــــعى دائما لقطع شريان العيش وتفسد نبض الفرح والمعرفة، تماما كما حصل 
في ســــــوريا طيلة الســــــنوات الماضية، لكن الحياة تنتصر دائما والدليل المواقع الأثرية في 
ــــــا التي تتعرض دائما لمحــــــاولات الهدم لكنها تبقى قادرة على نفض غبار الدمار،  كل الدني
مثلما تفعل مدينة تدمر في سوريا التي ستظل شاهدة على تعلق البشرية بالجمال والحب.

هل يعود السياح إلى سوريا من بوابة تدمر
وفد متعدد الجنسيات الغربية يزور دمشق وحمص واللاذقية

آثار شامخة تنتظر من يزورها

} ســــامراء عاصمة الخلافة العباســــية وإلى 
الآن لــــم يتم الكشــــف عن كافــــة آثارها، حيث 
امتــــلأت بالكثير مــــن القصــــور والحمامات 
الملكيــــة، بالإضافــــة إلى الحدائق وســــاحات 
dw سباق الخيل كما تضم أشهر جامع هناك
تميز بمعمار المئذنة اللولبية الذي لم يســــبق 

أن بُني مثله في أي مكان في العالم.
ويتحدث مسؤولون حكوميون عن مخطط 
جديــــد لســــامراء المدينة إضافة إلــــى المدينة 
الأثريــــة فيهــــا، يتضمن بناء فنــــادق عصرية 
تســــتوعب الزائريــــن، لكن يبــــدو أن الحديث 

يذهب مع كل هبة ريح.

} قلعة بعلبك تتربع على أعلى مرتفعات سهل 
البقاع، هي مــــن روائع العالم القديم ومن أكثر 
الآثار الرومانية عظمة، يعود تاريخها إلى أكثر 
من خمسة آلاف سنة، وتحتوي في داخلها على 
معبدي جوبيتــــر وباخوس وإلى جانبها معبد 

فينوسز.
وباخــــوس في  وعلــــى معبــــدي جوبيتــــر 
مدينة الشــــمس تقام مهرجانات بعلبك الدولية 
ســــنويا، وتجــــذب العــــدد الأكبر من الســــياح 
العرب والأجانب، حيث تســــتقطب أهم الأعمال 
المســــرحية والموســــيقية وأبرز الفنانين العرب 

والأجانب.
} هو مســــرح أثــــري في مدينة الجــــم التابعة 
لمحافظــــة المهدية فــــي تونــــس، أدرج عام 1979 
على قائمة التراث العالمي من قبل اليونســــكو. 
يعــــد ثانــــي أكبر المســــارح الأثرية فــــي العالم 
بعد مسرح كولوســــيوم روما وأضخم المباني 
الأثرية الرومانية في أفريقيا ويتسع لنحو 35 

ألف متفرج.
فــــي عهــــد الرومــــان كان المســــرح حلبــــة 
مصارعات وســــباقات، أما اليــــوم فيعد وجهة 
للكثير من الفنانين والفرق الموســــيقية العالمية 
إذ تقــــام فيه ســــنويا الحفــــلات والمهرجانات 

وعروض الأوبرا والسيمفونيات.

} تعود هذه المدينة إلــــى الحضارة الفينيقية 
في القــــرن الرابع قبل الميــــلاد حيث تعتبر من 
أجمل مدن البحر المتوسط، وتضم مجموعة من 
المنازل القديمــــة الأثرية بالإضافة إلى القصور 
والمساجد التاريخية والحمامات بعيون المياه 

الدافئة.
تصميم المدينــــة عبارة عن متاهة ولا يمكن 
الوصــــول إليها بســــهولة، كما ترجــــع أهمية 
هذه المدينــــة أيضا إلــــى المقاومــــة الجزائرية 
ضــــد الاســــتعمار الفرنســــي حيث كانــــت بها 
بطلتــــا الثورة جميلــــة بوحيرد وحســــيبة بن 

بوعلي.
} مدائــــن صالح الواقعة فــــي محافظة العلا 
الســــعودية تعرف قديمــــا بـ“مدينة الحجر“، 
تحتوي على 131 مدفنا، تم بناؤها في الفترة 
بــــين العام الأول قبل الميــــلاد وحتى العام 75 
ميلادي، وســــط صخور ضخمة تقف منفردة 
بــــين الرمال المتموجــــة، وتخصص كل مقبرة 
لصاحبها الــــذي بناها وللأجيــــال المتعاقبة.  
وكانــــت مدائن صالــــح مغلقة طــــوال العقود 
الماضيــــة أمام الزوار بناء علــــى فتوى دينية 
تحــــرم دخولهــــا، لكن فــــي ســــنة 2012 قررت 
الســــلطات فتحها أمام النــــاس وحثتهم على 

زيارتها.

أسرار العباسيين 
في سامراء العراق

قلعة بعلبك معابد 
ومهرجانات صيفية

مسرح الجم من الصراعات 
إلى السيمفونيات

قصبة الجزائر متاهة 
فينيقية ومعقل الثوار

مدائن صالح تقف منفردة 
بين رمال السعودية

مواقع أثرية عربية في البال

شابا وشابة يقومون بدورات 
لإعادة تجديد ترخيص وتصنيف 

الأدلاء السياحيين
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} تزايـــدت التقاريـــر العالميـــة التي تحذر 
من خطورة اســـتخدام تقنيات التعرف على 
الوجـــوه في رصـــد جميـــع تحركاتنا على 
الإنترنت بل وحتى في الشـــوارع والمقاهي 
والمكاتـــب من قبـــل الحكومات وشـــركات 
التكنولوجيـــا وربمـــا أطـــراف خفية أخرى 

كثيرة.
الأخطـــر أن جميع تلـــك التقاريـــر قد لا 
تعرف ســـوى القمة الطافية من جبل الجليد 
وقـــد يكون خزين المعلومـــات التي تحصي 
أنفاســـنا ودقـــات قلوبنـــا أكبـــر بكثير من 
التقديرات التي يمكـــن رصدها من قبل تلك 

التقارير.
لا يمكن لجميع الخبراء والمتخصصين 
معرفـــة كـــم المعلومات المتراكمـــة وقواعد 
بيانات الحكومات والشركات، إلا حين تطفو 
على الســـطع حالة معينـــة. وحتى في هذه 

الحالة فإننا لن نصل إلى جميع البيانات.

استخدامنا كفئران تجارب

يذكر تقرير في صحيفة فايننشال تايمز 
الأســـبوع الماضي أن الناشـــطة الأميركية 
وهـــي جيليـــان يـــورك فوجئت فـــي فبراير 
بصديـــق لهـــا يعمل فـــي برليـــن، يخبرها 
باكتشـــافه صـــورا لها فـــي قاعـــدة بيانات 
تابعة للحكومة الأميركية تســـتخدم لتدريب 

خوارزميات التعرف على الوجوه.
وعنـــد التعمق في تلك الحالـــة تبين أن 
وجهها ســـاعد في بناء أنظمة تســـتخدمها 
الحكومة الاتحادية للتعـــرف على الوجوه، 
تســـتهدف متابعة المجرمين المشـــتبه بهم 

والإرهابيين والأجانب غير الشرعيين.
الغريـــب أن اللقطات ومقاطـــع الفيديو، 
التـــي تغطـــي أكثر مـــن 10 ســـنوات، بينها 
قاســـم مشـــترك هـــو أنهـــا كانـــت تتحدث 
خلالها في موضوعات تشمل حرية التعبير 
والخصوصيـــة الرقمية والأمن. والأغرب أن 
بعضهـــا كان من جلســـات خاصة وأحاديث 
مع أصدقاء وليست على منصة قاعة عامة.

ويكشف وجود تحرير للقطات أنها تمت 
بدراية وبحث مقصود عن لقطات وأحاديث 
محـــددة من خلال الـــذكاء الاصطناعي الذي 
اختارهـــا من كم هائل من البيانات والصور 

والتسجيلات.
يقول الخبراء إن تعليم الآلة التعرف على 
الوجـــوه يتطلب تدريبها باســـتخدام مئات 
الآلاف مـــن الوجـــوه. وكلما كانـــت الوجوه 
متنوعة وغير واضحـــة، كانت من الأفضل 

محـــاكاة ســـيناريوهات الواقـــع التي 
تجـــري فيهـــا مراقبة الأشـــخاص، 

أي فـــي المطـــارات والشـــوارع 
وغيرهما من الأماكن العامة.

تلك الحالـــة مجرد نموذج 
صغير لما يجري لأن التجربة 
التي قامت بها شركة خاصة 
لحســـاب الحكومة الأميركية 
فقط  شـــخص   3500 شـــملت 
من أجل اختبـــار تلك التقنية 

وتقييم فعاليتها.
وتبين أن من بين الأشخاص 

صحافي  التجربة  شـــملتهم  الذين 
خبـــراء  وأحـــد  الجزيـــرة  قنـــاة 

التكنولوجيا المســـتقبلية وثلاثة نشطاء 
سياســـيين مـــن الشـــرق الأوســـط، أحدهم 
عالم مصري شـــارك فـــي احتجاجات ميدان 

التحرير في انتفاضة يناير 2011.
لم يكـــن أي من أولئك الأشـــخاص يعلم 
بمراقبته في تلك التجربة وتم جمع صورهم 
دون موافقتهـــم الصريحة. وتم ذلك بموجب 
شـــروط تراخيـــص العمل الإبداعـــي، وهي 
اتفاقيـــة حقوق طبع ونشـــر عبـــر الإنترنت 
تســـمح بنســـخ الصور وإعادة استخدامها 
للأغـــراض الأكاديمية والتجارية من قبل أي 

شخص.

قمة طافية من جبل جليد

من الصعب تخيل 
استخدام ولو جزء 
ضئيل من الصور 

في التعرف 
على الوجوه، 

لكن كمية 
الصور 

والبيانـــات الهائلة يجـــري تخزينها وحين 
تتطـــور التكنولوجيـــا أكثـــر ســـوف يمكن 

العودة إليها وفك جميع الأسرار.
أكبـــر عقبة فنيـــة أمام تطويـــر التعرف 
الدقيق على الوجه هي عدم قدرة الآلات على 
تحديـــد الوجوه عندما تكـــون مرئية جزئيا 
أو مغطـــاة بالظل أو الملابـــس، على عكس 

الصور عالية الدقة.
اســـتخدام  حصـــر  يمكـــن  الآن  حتـــى 
تكنولوجيا التعرف على الوجوه في قضايا 
الأمن، سواء من قبل المتاجر والفعاليات أو 
من قبل الأجهزة الأمنيـــة لتعقب المجرمين 
وتحديد هوية الأفراد من أجل الأمن القومي 

والحدودي.
ولإطعـــام هـــذا النظـــام الجائـــع ظهرت 
مجموعـــة كبيـــرة من مســـتودعات الوجوه 
تحتـــوي على صور تم جمعهـــا من مصادر 
متنوعة مثل الجامعات والأسواق والمقاهي 

ومن مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفهـــم ما يحـــدث وكيف تعمـــل أنظمة 
التعـــرف على الوجوه تواصلت فايننشـــال 
تايمز مع آدم هارفي، الباحث الذي اكتشـــف 
وجه جيليان يورك في بينات التجربة التي 
ذكرناها، وهو أميركي يعمل في برلين، وقد 

رصد آلاف البحوث في هذا المجال.
وتبيـــن أن تقنية التعـــرف على الوجوه 
مســـتخدمة في عشـــرات الأغـــراض، بينها 
مراقبـــة الجـــوازات ومراقبـــة التجمعـــات 
والتظاهـــرات والقيـــادة الآليـــة وصناعـــة 
الروبوتات وحتـــى تحليل العواطف لخدمة 

صناعة الإعلانات.

تعزيز القبضة الأمنية

وتـــم رصد تلـــك التجارب لدى شـــركات 
فيســـبوك  مثـــل  الكبـــرى  التكنولوجيـــا 
ومايكروســـوفت وبايدو وسنس تايم وآي.

بي.أم، وكذلك من قبل الأكاديميين من جميع 
أنحاء العالم.

وقد استخدمتها شركات مثل سنس تايم 
التـــي تبيع تقنيـــات التعرف علـــى الوجوه 
تكنولوجيـــا  وشـــركة  الصينيـــة  للشـــرطة 
المعلومات اليابانية أن.إي.سي، التي زودت 
وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة 

وبريطانيا والهند بتلك التقنية.
في الصيـــن لعبت برامـــج التعرف على 
الوجوه دورا كبيرا فـــي المراقبة الجماعية 
للحكومـــة واحتجازها للمســـلمين الإيغور 
في أقصى غرب البلاد،  فيما وصفه نشطاء 
حقـــوق الإنســـان ذلـــك الـــدور بأنـــه القمع 

المنهجي لملايين الأشخاص.
يحاول هارفي الذي يرصد 
كل هذه الخارطة 
أن يبقى خارج 
الرصد، فهو 

لا يدفـــع إلا نقدا ويســـتخدم متصفح ”تور“ 
المجهـــول ويتواصـــل مـــن تطبيق مشـــفر 

يمسح الرسائل خلال ساعات قليلة.
وهو يعمـــل لتطوير أداة بحث تســـمح 
للأشـــخاص بمعرفة مـــا إذا كانت وجوههم 
قـــد اســـتخدمت لتدريـــب أنظمـــة الـــذكاء 

الاصطناعي في أي جزء من العالم.
تشـــير التقديرات إلى أن سوق التعرف 
علـــى الوجه نما بنســـبة 20 بالمئة ســـنويا 
خـــلال الأعـــوام الثلاثة الماضية، وســـيبلغ 
حجمـــه 9 مليارات دولار بحلـــول عام 2022. 
لكن حجم نشاطه تضاعف عدة مرات بسبب 
ســـرعة تطور دقـــة البرنامج بفضـــل الذكاء 

الاصطناعي.

هيمنة فيسبوك وغوغل

يقول هارفي بأســـف إنه لم يتوقف أحد 
مطلقا عنـــد ما إذا كان مـــن الأخلاقي جمع 
صـــور لحفلات الزفـــاف الخاصة وألبومات 
الصور العائلية مع أطفال أو من الأســـواق 

أو الجامعات دون إذن صريح.
يشـــير الباحثون إلى أن تقنيات تحليل 
الوجـــه ليســـت للمراقبة فقط. على ســـبيل 
للمتابعـــة  اســـتخدامها  يمكـــن  المثـــال 
الصحيـــة حيث تســـمح 
بمعرفة ما إذا كان 
شخص ما يعاني 
من الزهايمر أو 
للتحقق من 
عدم القدرة على 
قيادة السيارة بسبب 

الإرهاق.
إذا لم تكن بالإمكان 
مشاركة خزين البيانات، 
فـــإن فيســـبوك وغوغل، 
تملـــكان كميـــات هائلـــة 
المســـتخدمين  صور  من 
ومقاطع الفيديو التي يتم 
مواقعهما  علـــى  تحميلها 
بأكبر  وستنفردان  يوم.  كل 
عاليـــة  الوجـــوه  بيانـــات 
الجـــودة وبالتالي ســـتكون 
خوارزميات  أفضـــل  لديهما 

التعرف على الوجوه.
يقـــول كارل ريكانيـــك 
الأســـتاذ بجامعـــة نـــورث 
الذي  ويلمنغتـــون،  كارولينـــا 
أنشـــأ مجموعة بيانات للوجوه 
قلقا  ”لســـت  للجميع  متاحة 
مـــن الحكومة، أنـــا قلق من 
لأن  وفيســـبوك  غوغـــل 
لديهمـــا معلومات حول 
أكثـــر  المســـتخدمين 
ولا  الحكومات  مـــن 
على  التأثيـــر  يمكننـــا 

إدارتيهما”.
ويضيـــف أنـــه يعتقـــد 
الحكومـــة الأميركية لديها  أن 
مهمـــة جيـــدة علـــى الأقـــل وهي 
تحاول حل المشـــكلات التـــي تعتقد 
أنها ســـتجعل الحياة أفضـــل في عالمنا. 

وهي لا تســـتخدم هذه التقنية لكسب المال.
وتجري فيسبوك تجارب على الصور ويقول 
باحثوهـــا إنه رغـــم التقدم الكبيـــر الذي تم 
إحـــرازه مؤخرا فـــي التعـــرف الأمامي على 
الوجه، إلا أن المشـــاهدات غير الأمامية هي 
أكثر شـــيوعا في ألبومات الصور مما كانوا 

يعتقدون.
وتعتمـــد الخوارزميـــات علـــى محاولـــة 
تحديد الأشـــخاص في ظل لقطات من زوايا 
مختلفة وفي ظل مستويات وضوح وإضاءة 
متباينة. ويقول باحثو فيسبوك إن برامجهم 
أصبحت قـــادرة على التعـــرف على الوجوه 

المخفية جزئيا بدقة عالية.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن تجاربهـــم 
تقترب من حل مشـــكلة التعرف على الوجوه 

خلال انهماكها في الحياة اليومية. 
وقـــد تـــم اســـتخدام مـــا توصلـــت إليه 
فيســـبوك في أنحاء العالـــم، بما في ذلك من 
قبـــل الجامعة الوطنيـــة لتكنولوجيا الدفاع 
في الصين لتحســـين تكنولوجيـــا المراقبة 

بالفيديو.
وقـــال متحدث باســـم فيســـبوك ”نحن لا 
نتعاون مـــع الحكومة الصينية على التعرف 
علـــى الوجـــوه“. لكن ســـيكون هنـــاك دائما 
ســـؤال حـــول مـــا إذا كان ينبغي مشـــاركة 
التطورات التكنولوجية على نطاق واسع أم 

إخفاؤها.
وتعتقد فيســـبوك وشركات التكنولوجيا 
الرائدة الأخرى أن الأوســـاط العلمية ينبغي 
عليهـــا أن تتبادل الخبرات مـــن أجل تطوير 
التكنولوجيا، إلى جانـــب بذل الجهود لمنع 

إساءة استخدامها.
في الخلاصة يعتقـــد الخبراء أنه لم يعد 
بالإمكان الوقوف بوجه تقنيات التعرف على 
الوجـــوه أو تقييد انتشـــارها عبـــر الحدود 

الجغرافية.

مخاطر كبيرة

ويقـــول آدم غرينفيلد الكاتب المتخصص 
فـــي مجـــال التكنولوجيا ”قد نثـــق في الجهة 
التي تجمع المعلومات وربما نكون قد وافقنا 
على التقاط الصور، لكـــن تلك البيانات يمكن 
أن تتســـرب إلى جهـــات أخـــرى لا نريدها أن 

تحصل على بيناتنا“.
ويضيـــف أنهـــا ”يمكـــن أن تتســـرب من 
خلال القرصنة والاســـتحواذ على الشـــركات 
أو ارتـــكاب خطـــأ، ويمكـــن أن تتســـرب مـــن 
خـــلال تغير النظام في بلد ما… ليســـت هناك 
طريقة لمنع وصول البيانات إلى أيدي الدولة 
الإســـرائيلية أو الأميركية أو الصينية، أو أي 
شخص يريد تدريب خوارزميات التعرف على 

الوجوه“.
أمـــا هارفي الـــذي قضى 10 ســـنوات في 
محاولـــة توضيح حجم المشـــكلة فـــلا يعتقد 
بوجود ضوء فـــي نهاية النفق. ويقول ”هناك 
الكثيـــر من الأمثلـــة الفظيعة فـــي مجموعات 
بيانات الصور التي تعتبر ببساطة انتهاكات 

صارخة للخصوصية“.
ويقـــول ”إن بعـــض بيناتهـــا يأتـــي مـــن 
كاميـــرات عامـــة فـــي الشـــوارع، بـــل وهناك 
كاميـــرات فـــي المقاهـــي. وعند مـــرورك من 

أمامها لن تدري ما إذا كنت ستصبح جزءا من 
مجموعة البيانـــات التدريبية“. ويؤكد هارفي 
أن التعرف على الوجوه ليس ســـوى الخطوة 
الأولى مـــن المراقبة البايومترية. ويقول إنها 
في الواقع مجرد عتبة الدخول إلى عالم أوسع 

للتوغل في البيانات الشخصية للأفراد.
ويشـــير على سبيل المثال إلى ما تقوم به 
شـــركات مثل إفكتيفا الأميركيـــة التي تجري 
أبحاثـــا تحلـــل الوجوه فـــي الوقـــت الفعلي 
داخل المتاجر، لتحديد ما إذا كان الشـــخص 
سيشـــتري شـــيئا ما فـــي المتجر مـــن خلال 

كاميرا مراقبة.
وهنـــاك تجارب أخرى يمكن اســـتخدامها 
لتحديـــد درجـــة تعـــب الأشـــخاص ومعـــدل 
ضربات القلب أو حتى قراءة الشـــفاه لمعرفة 
مـــا يقولونـــه. ويـــرى هارفـــي أن ”مصطلـــح 
التعـــرف على الوجوه مصطلـــح خادع للغاية 
مـــن الناحية الفنية، لأنه لا يوجد ســـقف لهذه 
التقنية التي قد تصـــل في النهاية إلى معرفة 

الحمض النووي الخاص بك“.

كيف يتم استخدامنا بواسطة تقنيات التعرف على الوجوه

تكنولوجيا

هل ينجح التنكر للهروب من الرقابة 

الشركات والسلطات تتسابق لجمع صورنا من مواقع الإنترنت وكاميرات المراقبة
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سلام سرحان 
صحافي عراقي

آدم غرينفيلد: 
قد نثق في الجهة التي تجمع البيانات 
والصور لكنها يمكن أن تتسرب إلى 
جهات أخرى لا نريدها أن تحصل على 

بيناتنا

كارل ريكانيك: 
أنا قلق من غوغل وفيسبوك أكثر 

من قلقي من الحكومات لأن لديهما 
معلومات عن المستخدمين أكثر 

بكثير من الحكومات

وجوه ا ت
من الأفضل

ع التي 
ص، 

ذي ا ي ر ه ول ي
كل هذه الخ
أن يبقى
الرصد

التعرف على الوجوه ليس 
سوى الخطوة الأولى 

من المراقبة والدخول 
إلى عالم أوسع للتوغل 
في البيانات الشخصية 

للأفراد

أي فـــي المطـــارات والشـــوارع
وغيرهما من الأماكن العامة.

تلك الحالـــة مجرد نموذج 
صغير لما يجري لأن التجربة 
التي قامت بها شركة خاصة 
لحســـاب الحكومة الأميركية 
فقط  شـــخص   3500 شـــملت 
من أجل اختبـــار تلك التقنية 

وتقييم فعاليتها.
وتبين أن من بين الأشخاص
صحاف التجربة  شـــملتهم  الذين 
خبـــراء وأحـــد  الجزيـــرة  قنـــاة 

التكنولوجيا المســـتقبلية وثلاثة نشطاء 
سياســـيين مـــن الشـــرق الأوســـط، أحدهم
عالم مصري شـــارك فـــي احتجاجات ميدان 

.2011 التحرير في انتفاضة يناير
لم يكـــن أي من أولئك الأشـــخاص يعلم 
بمراقبته في تلك التجربة وتم جمع صورهم 
دون موافقتهـــم الصريحة. وتم ذلك بموجب 
شـــروط تراخيـــص العمل الإبداعـــي، وهي
اتفاقيـــة حقوق طبع ونشـــر عبـــر الإنترنت 
تســـمح بنســـخ الصور وإعادة استخدامها 
للأغـــراض الأكاديمية والتجارية من قبل أي

شخص.

قمة طافية من جبل جليد

من الصعب تخيل 
استخدام ولو جزء 
ضئيل من الصور

في التعرف
على الوجوه، 

لكن كمية 
الصور 

للمتابعـــة  اســـتخدامها  يمكـــن  المثـــال 
الصحيـــة حيث تســـمح 
بمعرفة ما إذا كان 
شخص ما يعاني 
من الزهايمر أو 
للتحقق من 
عدم القدرة على 
قيادة السيارة بسبب 

الإرهاق.
إذا لم تكن بالإمكان
مشاركة خزين البيانات،
فـــإن فيســـبوك وغوغل،
تملـــكان كميـــات هائلـــة
المســـتخدمين صور  من 
ومقاطع الفيديو التي يتم
مواقعهما علـــى  تحميلها 
بأكبر وستنفردان  يوم.  كل 
عاليـــة الوجـــوه  بيانـــات 
الجـــودة وبالتالي ســـتكون
خوارزميات أفضـــل  لديهما 

التعرف على الوجوه.
يقـــول كارل ريكانيـــك
الأســـتاذ بجامعـــة نـــورث
الذي ويلمنغتـــون،  كارولينـــا 
أنشـــأ مجموعة بيانات للوجوه
قلقا ”لســـت  للجميع  متاحة 
مـــن الحكومة، أنـــا قلق من
لأن وفيســـبوك  غوغـــل 
لديهمـــا معلومات حول
أكثـــر المســـتخدمين 
ولا الحكومات مـــن 
على التأثيـــر  يمكننـــا 

إدارتيهما”.
ويضيـــف أنـــه يعتقـــد
الحكومـــة الأميركية لديها أن 
مهمـــة جيـــدة علـــى الأقـــل وهي
تحاول حل المشـــكلات التـــي تعتقد
عالمنا ف ل أفض الحياة تجعل س أنها

ســـؤال حـــول م
التطورات التكنو

إخفاؤها.
وتعتقد فيسـ
الرائدة الأخرى أ
عليهـــا أن تتباد
التكنولوجيا، إلى
إساءة استخدام
في الخلاصة
بالإمكان الوقوف
الوجـــوه أو تقي

الجغرافية.

مخاطر كبيرة

ويقـــول آدم غ
مجـــال التك فـــي
التي تجمع المعل
على التقاط الص
أن تتســـرب إلى
تحصل على بينا
ويضيـــف أنه
خلال القرصنة و
أو ارتـــكاب خطــ
خـــلال تغير النظ
طريقة لمنع وصو
الإســـرائيلية أو
شخص يريد تدر

الوجوه“.
أمـــا هارفي
محاولـــة توضيح
بوجود ضوء فـــي
الكثيـــر من الأمث
بيانات الصور ال
صارخة للخصوص
”إن ويقـــول
كاميـــرات عامـــة
ا ف رات كامي

ص
في
ء

ثة نشطاء 

التعرف على الوجوه ليسع
سوى الخطوة الأولى

من المراقبة والدخول
إلى عالم أوسع للتوغل 
في البيانات الشخصية 

للأفراد

O



} برليــن – يقتصـــر بعـــض الرياضييـــن على 
تقوية عضلات بعينها أكثـــر من بقية عضلات 
الجسم للحصول على شكل مميز مثل الذراعين 
القويين أو البطن المشدود، لكنهم لا يدركون أن 
في ذلك خطرا على النسيج العضلي والمفاصل 
والأربطـــة التي تحيط بالعضلة. وقد يتســـبب 
ذلك أيضا فـــي إخلال توازن القـــوى والتحمّل 

لبقية الجسم.
 يمكـــن أن ينصـــبّ اهتمـــام المـــرء أثنـــاء 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة علـــى بعـــض 
المجموعات العضليـــة الفردية، مثل البطن أو 
الســـاقين أو الظهـــر. وفي هـــذه الحالة يتعيّن 
على المـــرء مراعاة أن هـــذه التمارين قد تأتي 
بنتائج عكســـية في بعض الأحيـــان أو أنها قد 

تكون ضارّة بالجسم.
وأوضح البروفيسور الألماني لارس دونات 
أنه مـــن الممكن توجيـــه التماريـــن الرياضية 
نحو مجموعات عضليـــة فردية، والتركيز على 

عضلات البطن أو الساقين أو الأرداف.
وأضاف الأســـتاذ بجامعة كولن الرياضية 
أنـــه كلما كانت العضلة أصغـــر حجما، وكانت 
الحركـــة أكثر تعقيـــدا، ازدادت صعوبة تدريب 
بمفردهـــا وبمعزل عـــن العضلات  العضـــلات 

الأخرى.
ويرتبط مـــدى أهمية تدريـــب المجموعات 
العضلية الفردية بالأهـــداف والدوافع الفردية 
لكل رياضي؛ حيث يتعيّن على عدّاء المســـافات 
الطويلة تدريب العضـــلات الكبيرة في مناطق 
مختلفـــة من جســـمه، فـــي حين يحتـــاج لاعب 
القوس والســـهم إلى تدريب عضلات فردية في 

الذراع بدرجة أكبر.
ومع ذلك فإن تدريب المجموعات العضلية 
الفردية له حدود؛ حيـــث يتعيّن على الرياضي 

تجنّب الاختلالات القوية أثنـــاء التمرين. ومن 
المهم أيضا تدريب العضـــلات المقابلة بنفس 
القدر؛ حيث يجب تدريب عضلات أسفل الظهر 
مع تدريب عضلات البطن، بالإضافة إلى تدريب 
عضـــلات الصدر عند إجـــراء التماريـــن، التي 

تستهدف الجزء العلوي من الظهر.
ومـــن جانبها أوضحـــت نينا كيرســـتنج، 
المدربة الشخصية بمدينة دورتموند الألمانية، 
أن الاختلالات الناشئة قد تؤدي إلى حدوث شدّ 
عضلي أو تقصيـــر العضلات المعنية، وهو ما 
قـــد يؤدي إلى تلف في المفاصل ويتســـبب في 
حدوث إصابات علـــى المدى البعيد. وفي حال 
تدريـــب العضلات بشـــكل فردي، فإنـــه يتعيّن 

على المـــرء التحكم في الحمل بشـــكل معقول، 
وعنـــد إجـــراء تماريـــن البطـــن يمكـــن تحديد 
مراكـــز ثقل مختلفـــة أثناء التمريـــن، وذلك من 
خـــلال الاعتماد على تدريبـــات مختلفة، كما أن 
نوع التحميل يعتبر مـــن الأمور المهمة أيضا؛ 
حيث يجب إجـــراء التمارين بوعـــي وبدقة؛ إذ 
تعـــدّ هـــذه الطريقة أكثر أهمية مـــن التكرارات 
الكثيرة والسريعة، وخاصة في مجال الرياضة 

المتعلقة بالصحة والترفيه.
وبدوره أشـــار فيليكس بينســـكر، المدرب 
الشـــخصي بمدينة دورتموند، إلـــى أنه يتعيّن 
على المرء القيام بتنشيط العديد من العضلات 
فـــي الجســـم، إذا لـــم يكـــن مضطـــرا لتدريب 

مجموعـــة عضلية معيّنة. وأضافت كيرســـتنج 
أنـــه يمكـــن الوصول إلـــى الكثير مـــن النتائج 
بواســـطة تمارين قليلـــة، وخاصة في حال عدم 
توفـــر الكثير مـــن الوقت، علاوة علـــى أنه يتم 
حرق المزيـــد من الســـعرات الحرارية كلما تم 

تنشيط العضلات في نفس الوقت.
ولكـــن إذا رغـــب المرء فـــي الحصول على 
مظهـــر مميـــز وقـــوام ممشـــوق بحيـــث تظهر 
عضلات البطن بوضـــوح، فإنه يحتاج في هذه 
الحالـــة إلـــى أكثر من مجـــرد القيـــام بتمارين 
البطن؛ حيث يجب عليه تخفيض نسبة الدهون 
في الجسم من خلال حرق الكثير من السعرات 

الحرارية.
وبغـــض النظر عـــن طريقة التدريـــب، فإنه 
يتعيّـــن على المـــرء تغيير الحمـــل قليلا؛ نظرا 
إلى أن الجســـم سرعان ما يعتاد على التمرين، 
وبالتالي لا يتم الوصول إلى التأثير المطلوب، 
وتختلف طريقة اســـتجابة الجســـم للمحفزات 
من شخص إلى آخر، وقد يستغرق الأمر بعض 
الوقـــت إلى أن يزداد حجـــم العضلات وتصبح 
ظاهـــرة بوضوح، حتـــى مع التدريـــب الفردي 

المتسق للبطن والذراع.
وعـــادة مـــا تحـــدث مواءمـــات عصبية في 
الجســـم خلال أول 4 إلى 6 أســـابيع، ولا تظهر 
النتائج الجادة إلا بدءا من الأســـبوع السادس، 
ولذلك دائما ما ينصـــح الخبراء بتطبيق خطة 
تدريب في بادئ الأمـــر تضم 24 حصة تدريبية 

على الأقل، مع تسجيل الأحمال والنتائج.
كما أفادت دراسة دولية سابقة بأن ممارسة 
التماريـــن الرياضية لمدة ســـاعة واحدة يوميا 
يســـاعد علـــى إزالـــة البروتينات الســـامة من 
العضلات، ويســـهم في علاج ضعف العضلات 

وضمورها.

الدراســـة أجراهـــا باحثون بجامعة ســـاو 
باولـــو البرازيليـــة بالتعاون مـــع باحثين من 
الولايات المتحدة والنرويج، ونشروا نتائجها 
في أحد أعـــداد دورية ”ســـاينتفيك ريبورتس� 
العلمية. وأوضـــح الباحثـــون أن نمط الحياة 
المســـتقرة وما يصاحبه مـــن الجلوس لفترات 
طويلة، ينجـــم عنه تراكم البروتينات الســـامة 
وغير المعالجة بشكل كافٍ في خلايا العضلات، 
وبالتالـــي فهو يؤدي إلـــى ضعف العضلات أو 
الوهـــن. وأضافوا أن هذه الحالة هي عبارة عن 
خلـــل وظيفي عضلي يؤثر على كبار الســـن أو 
الأفـــراد الذيـــن يعانون من الإصابـــة بالعصب 
الوركـــي، الذي يصيب المرضـــى الذين يظلون 
لفتـــرات طويلة طريحـــي الفـــراش، أو العمال 

الذين يقضون ساعات طويلة جالسين.
ولرصـــد تأثيـــر التماريـــن الرياضية على 
المصابيـــن بالعصـــب الوركي، أجـــرى الفريق 
دراســـته علـــى مجموعة من الفئـــران المصابة 
بهـــذه الحالـــة، وقســـموها إلـــى مجموعتين. 
وانخرطـــت المجموعـــة الأولى فـــي التمارين 
الرياضيـــة لمدة ســـاعة واحدة يوميـــاً 5 مرات 
أســـبوعيا، فيما لم تشـــارك المجموعة الثانية 

في التمارين.
وبإجراء فحوصات على الفئران المصابة، 
وجـــد الباحثون أن الإصابـــة بالعصب الوركي 
تأتي بســـبب ضعف الجهاز الخلوي المسؤول 
عن تحديد وإزالة البروتينات والسموم التالفة 

من العضلات.
وبعد أربعة أسابيع من التمارين الرياضية، 
وجد الباحثون أن ضعف العضلات الناجم عن 
إصابة العصب الوركي أقل شدة في المجموعة 
التي مارســـت التمارين الرياضيـــة، مقارنةً مع 

المجموعة الأخرى.

} يختلــــف النــــاس فــــي عاداتهــــم وتقاليدهم 
وأيضا في أسلوب حياتهم وسماتهم الجسدية، 
ولكــــن معاييــــر الجســــم العصري والرشــــيق، 
جعلت الكثير من الأشــــخاص يتبعون حميات 
غذائيــــة للحصــــول علــــى ”الجســــم المثالي“، 
وتكمن المشــــكلة دوما في أن البعض يضعون 
نصــــب أعينهم نظــــام حمية معيّــــن، ويبدأون 
باتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى الهدف 
المنشــــود، ولكــــن بعد مــــرور بضعة أســــابيع 
يصابون بنــــوع من الفتــــور وتتراجع همتهم، 
ليعودوا شــــيئا فشيئا لعاداتهم السابقة، وذلك 
بســــبب غيــــاب الحافز والدعــــم المعنوي الذي 
يحثهم علــــى مواصلة ما يصبــــون إليه، ومثل 
هــــذا الأمر يطرح التســــاؤل التالي: ما الطريقة 
التــــي تجعــــل الأشــــخاص يلتزمــــون بالنظام 
الغذائي الذي نصحهم به الخبراء، ليســــيرون 

بثبات نحو تحقيق هدفهم؟
تبــــدو عمليــــة فقــــدان الــــوزن مــــن الأمور 
الصعبة، حتــــى في ظل وجود النية الحســــنة 
للقيــــام بذلــــك، وخاصة إذا ما عــــزم المرء على 
خوض تجربة الحمية بمفرده، ومن دون وجود 
شبكة من الأشخاص يدعمونه ويشجعونه على 
المضــــيّ قُدما في نظامــــه الغذائي المعتمد من 

أجل تخفيض الوزن.

غيــــر أن الكثير من الأبحاث ترجح أن يعمل 
الأشخاص البدناء على تعديل نمطهم الغذائي 
لتصبــــح أوزانهــــم أكثــــر صحــــة، إذا وجــــدوا 
بيئات تشــــجعهم باطــــراد على التقيّــــد بنظام 
غذائي صحي، ويســــمى هذا الســــلوك بالتعلم 

الاجتماعي من خلال الملاحظة والمحاكاة.
ويشــــجع أخصائيو الحميات على ضرورة 
خوض تجربــــة الحمية مع الأشــــخاص الذين 
يعانــــون من نفس المشــــكل داخل الأســــرة أو 
شــــبكة الأصدقاء، بهدف خلق نوع من التنافس 
أو التحفيز الذي يجعل الأشخاص أكثر التزاما 
بأنظمتهم الغذائية ووعيا بســــلوكياتهم أثناء 
تنــــاول الطعــــام، وأكثر حذرا فــــي اختياراتهم 

لأصناف الأطعمة. 
وتعدّ وســــائل الإعــــلام الاجتماعيــــة اليوم 
عنصرا رئيســــيا في خلق نوع مــــن المحفزات 

الخارجية المســــاعدة على بلوغ الوزن المثالي 
بفضــــل ما أصبــــح متاحا علــــى فضاءاتها من 
استراتيجيات لتخفيف الوزن ومنشورات حول 
أنظمــــة غذائية صحية، والأهم من هذا كله أنها 
تســــاهم في خلق شبكات اجتماعية تشترك في 
نفس الهدف وتعمل ســــوية مــــن أجل الوصول 

إليه والمحافظة عليه.
وتؤكــــد راشــــيل ميلتزر واريــــن، أخصائية 
التواصــــل بيــــن  نيويــــورك أن  فــــي  التغذيــــة 
الأشــــخاص الذين يتشاركون في نفس الأهداف 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي، يفضي إلى 
جعل الكثيرين يعملــــون بجِد للبقاء دائما على 
المســــار الصحيح، مشــــددة علــــى أن القصص 
الشــــخصية أكدت أن التكنولوجيا، وخصوصا 
الشــــبكات الاجتماعيــــة يمكن أن تكــــون عاملا 
مســــاعدا للشــــباب على تحقيق أوزان صحية، 
فالدراسات تشــــير إلى أن الكثيرين تمكّنوا من 
تخفيف أوزانهم بفضل المنشورات التي تهدف 
إلى الحثّ على ممارسة الرياضة واتباع أنظمة 

غذائية صحية.
وتــــرى مارجوري نــــولان المتحدثة باســــم 
جمعيــــة الحميــــة الأميركيــــة أن التدوين حول 
جميــــع الصعــــاب ومراحل الهبــــوط والصعود 
أثنــــاء خوض رحلة إنقاص الوزن، وما يرافقها 
ونجاحات،  وإحباطات  من نضالات شــــخصية 
ومشــــاركة تلــــك التجــــارب مع عدة أشــــخاص 
آخرين، ســــيجعل الكثيرين يشــــعرون بنوع من 

الالتزام والإصرار على بلوغ الهدف.
واستشــــهدت نــــولان بقصــــة فتاة تســــمى 
تينا هوبرت من مدينة ســــاوث شور  الأميركية 
أنشــــأت مدونة خاصــــة بها ســــمتها ”الجزر لا 
الكعك“ (كاروتز ان كايك)، لتنشر فيها تدريبات 
اللياقة البدنية والوصفات الغذائية البســــيطة 
والفعالــــة، وتســــتعرض من خلالهــــا تجربتها 
فــــي إنقاص وزنها، وكيف اســــتطاعت أن تفقد 
20 رطــــلا في ثلاث ســــنوات بعــــد أن كانت من 
عشاق الأطعمة اللذيذة والمشروبات الكحولية، 
وكل ذلك بفضل دعم القراء وتشــــجيعهم، الذي 

ساعدها كثيرا للبقاء على المسار الصحيح.
تقول هوبرت ”في كل وقت كنت أصارع فيه 
من أجل بلــــوغ هدفي في إنقــــاص وزني، كنتُ 
أتحدث عنه بصراحة على مدوّنتي، وأتســــاءل 
فيه مــــا إذا كنت قد اكتســــبت بضعة أرطال أو 
تناولــــت جرعة زائــــدة من الســــكريات، وكانت 
التعليقــــات والنصائح التــــي أحصل عليها من 
أشخاص أعرف أنهم يعيشــــون نفس تجربتي 

تساعدني كثيرا“.
وتضيف ”لديّ اعتقاد راســــخ أنه إذا كانت 
هناك إرادة قوية، فإنه لا بد من وجود طريقة ما 
نحو تحقيق نمط حياة أكثر صحية والمحافظة 
على هذا المكســــب“. وأظهــــرت نتائج الأبحاث 

التي أجريــــت في هذا الصــــدد أن 50 في المئة 
من الأشخاص الذين تلقوا الدعم والتشجيع من 
أقاربهم أو أصدقائهم، استطاعوا بالفعل فقدان 

الوزن وتغيير عاداتهم الغذائية.
ولاحظ باحثون فــــي جامعة كاليفورنيا في 
دراسة ســــابقة أن مواقع التواصل الاجتماعي 
مثل فيسبوك وإنســــتغرام وسناب شات يمكن 
أن تســــاعد مــــن يحاولون تخفيــــف الوزن على 

تحقيق أهدافهم.
وأكــــد الباحثون أن التفاعــــل مع الأصدقاء 
عبر العالم الافتراضي يوفر للأشــــخاص الذين 
يرغبون فــــي تخفيف أوزانهــــم الدعم الذي من 
شــــأنه أن يســــاعدهم على تحقيق وزن صحي، 
كما يمكن أن يقــــدّم الأصدقاء نصائح مهمة عن 

تجاربهم تيسر الطريق لبلوغ هذا الهدف.
لكــــن من الواضــــح أن هناك حاجــــةً لإجراء 
المزيد من الدراسات حول مثل هذا الأمر، نظرا 
إلــــى أن الأبحاث التي أجريــــت إلى حد الآن لم 
تقدّم سوى رؤية محدودة على عيّنات قليلة من 
البشر، ولذلك ليس بوسع الباحثين الجزم على 
ما إذا كان هناك لوســــائل التواصل الاجتماعي 
تأثيــــر على النــــاس يجعلهــــم يكافحــــون لكي 

يحصلوا على وزن صحي.

لياقة

توفر مواقع التواصل الاجتماعي شبكة من الأصدقاء، من الممكن أن تشجع الناس على 
ممارســــــة الرياضة أو الحفاظ على اللياقة البدنية، واتباع أنظمة غذائية صحية، لكنها قد 

تخلق أيضا خللا في الصورة التي يكونها البعض عن أجسادهم.

{الحافز الافتراضي} أقصر طريق للحصول على {جسم مثالي}
مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الكثيرين يعملون بجِد للبقاء دائما على المسار الصحيح

الأحد 18112019/04/28

التفاعل مع الأصدقاء يساعد المتدرب على مقاومة الإحباط  

التنافس محفز قوي للاستمرار رغم التعب

تدريب العضلات الفردية قد يأتي بنتائج عكسية 

التركيز على العضلات الفردية قد يتسبب في تلف المفاصل

عملية إنقاص الوزن تبدو صعبة 
لمن عزم على خوض تجربة الحمية 

بمفرده، ومن دون وجود شبكة من 
الأشخاص يدعمونه

محمد اليعقوبي



} لندن - تضخمت ظاهرة معجبي المشـــاهير 
”الفانـــز“ وتحولت صفحـــات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إلى ســـاحة صراع بين الشـــباب 
والمراهقين وهوس بتقليدهم وبمثابة قضية 
المحتشدين  الشـــباب  لمجموعات  شـــخصية 
وراء فنانيهم المفضلين، بينما حولها آخرون 
إلى نماذج إيجابية ومبادرات خيرية أطلقوها 

باسم نجومهم.
وتبدو واضحـــة رغبة الفنانين بالشـــهرة 
والأضواء واكتســـاب أكبر عدد من المتابعين 
والجمهور، لكن ما يستنكره اختصاصيو علم 
النفس والاجتماع هو هوس الشـــباب المبالغ 
بـــه بفنانيهـــم والتماهـــي مـــع أدق تفاصيل 
حياتهم الشخصية والدخول في صراعات مع 

معجبي منافسيهم.
ويتفاقـــم الأمـــر لـــدى بعـــض المراهقين 
فيتابعـــون نجمـــا محددا ســـواء كان فنانا أو 
لاعبـــا بشـــكل مبالغ بـــه حيث يشـــتركون في 
كل شـــيء يخصـــه عبـــر شـــبكات التواصل، 
ويصبح شـــغلهم الشـــاغل يكتبون عن جميع 
أخباره ويتحدثون عنه طوال اليوم ويقضون 
الساعات في البحث عن كل ما يتعلق به، وإذا 
وقـــع نجمهم في مشـــكلة أو أزمـــة اعتبروها 
قضيتهم الشـــخصية ومن واجبهم الدفاع عنه 
بشـــدة ومـــن الممكن الدخول مع أي شـــخص 

ينتقده في عراك.

المطـــاردة  إلـــى  أحيانـــا  الأمـــر  ويصـــل 
المشـــهور  الشـــخص  بمراقبـــة  الشـــخصية 

والوقوف تحت منزله والسير خلفه.
ويلاحظ الأمـــر في المهرجانات والحفلات 
العامـــة، حيث يشـــاهد جموع الشـــباب وهم 
يبكون ويتقربون من فنانيهم، وقد يغمى على 
أحدهـــم لفرط الحماس، أو يلقي بنفســـه على 
النجم، يحملـــون الورود والقلـــوب والصور، 
هســـتيرية،  بطريقـــة  بأســـمائهم  ويهتفـــون 
يتألمون لآلامهم ويأملون مع آمالهم ويفرحون 
لفرحهم، ويضجرون لضجرهم، يمنون النفس 
ويتعاطون مع شؤون الحياة بوجهات نظرهم 
وشـــخصياتهم ويتأثرون بقيمهم ومقاربتهم، 
من  ولا يكتفـــون بالتعبيـــر عـــن ”المشـــاعر“ 
خلال التقليـــد والتقرب بل يعيشـــون الأدوار 

ويتقمصون النبرة والمشي.

حب الظهور

ويرى علمـــاء النفس والاجتماع أن ظاهرة 
الهوس بالمشـــاهير ترجع لطبيعة الشـــخص 
نفسه والتي قد تميزها عدم الثقة بالنفس وهذا 
يبرز في حب البعض بتقليد شـــكل المشاهير 
وطريقة كلامهم وحركاتهم واســـتخدام بعض 
مفرداتهـــم، علـــى اعتبار أن الظاهـــرة تتمركز 
عـــادة عنـــد الشـــباب والمراهقيـــن أكثـــر من 
غيرهـــم، معتبريـــن أن هذه المرحلـــة العمرية 
التـــي تتكـــون فيها شـــخصية الأفـــراد تكون 
فيها الشـــخصية ميالة إلى حب الظهور ولفت 

الانتباه.
وظاهرة الإعجـــاب بالفنانين معروفة على 
مســـتوى العالم، إذ تتمحور عواطف المعجب 
تجاه فنـــان معيّن، ويمكنها أن تتفاقم لتصبح 
حالة مرضية يمكن أن تســـيطر على صاحبها، 
وقد يبلغ به الأمر في بعض الأحيان حدّ إيذاء 
نفســـه. ويتجلّـــى الهـــوس بالرغبـــة في حب 
المشـــاهير وملاحقتهم أملا  التملّك ومطاردة 
في الحصول على صور معهم أو الارتباط بهم، 
وهذا التعلّق الجنوني قد يؤدي بالإنسان إلى 

القيام بـــأي تصرف قد يكلفه حياته 
وحياة من يحب.

الاختصاصي  ويؤكد 
النفس  علم  في  اللبناني 

الاجتماعـــي كمـــال 
بطـــرس، أن الإعجـــاب 
بالمشـــاهير له جوانب 

إيجابيّة وأخرى ســـلبيّة، 
فـــي  تكمـــن  ”فالإيجابيـــات 
التعزيـــز مـــن تقديـــر الذات 
عندمـــا يقـــوم المعجبـــون 
بتقليـــد الصفات الإيجابية 
التي يتمتع بها المشاهير، 
مما يعزّز شعورهم بالرضا 

عن أنفســـهم. كما أن الإعجـــاب بمهارات أحد 
الرياضيين أو الموســـيقيين وربما الممثلين 
قد ينمي مواهـــب الـ‘فانز“ الخاصة، وإذا كان 
أحد المشاهير متحدثا بارعا في قضية مهمة، 

فقد يزيد ذلك من وعي المعجب الاجتماعي“.

سد الفراغ

لكن الإعجاب قد يصبح مضرا بصاحبه في 
حال اســـتهلك حياة المعجب، ”إذ قد يصل به 
الأمر حدّ إهمال العلاقات الواقعيّة في حياته، 
مما يجعله في عزلة عـــن الأصدقاء والأقارب. 
والإفـــراط في الإعجاب يأتي بأســـوأ النتائج، 
وكذلك الاشتياق المبالغ فيه إلى علاقة لن تتم، 
يمكـــن أن يؤدي بالمعجب إلـــى الاكتئاب. وقد 
تشـــعر المراهقات بالنقص نتيجة اعتقادهن 
بأنهن لســـن جميلات كالشهيرات من النساء، 
وهذا ينتهي بالإضراب عن الطعام أو الإفراط 
في اســـتخدام الماكياج والرغبة في الجراحة 

التجميليّة“.
ويفســـر باحثو علم الاجتماع أسباب هذا 
الهـــوس والرغبة في تتبع أخبار المشـــاهير؛ 
بوقـــت الفراغ الذي يملأ حياة الشـــباب وحب 
الاســـتطلاع والفضول الذي يرغم الشـــخص 
علـــى متابعة تفاصيل الشـــخصية المهووس 
بهـــا، كمـــا أنّ الآبـــاء يلعبـــون دورا فـــي هذا 
الجانب من خلال تعويـــد أبنائهم منذ نعومة 

أظفارهم على التعلق بالمشاهير.
ويحذرون من أن هذا الهوس بالمشـــاهير 
خصوصـــا ممـــن لا يقدمـــون محتـــوى هادفا 
ومؤثـــرا قد أدى إلـــى تراجع منظومـــة القيم 
والمبادئ نتيجة التقليد الســـلبي واللاواعي 

لهذه الفئة.
وقد ســـاهمت وســـائل الإعلام بشكل كبير 
فـــي تكريس هـــذه الظاهـــرة مع قيـــام بعض 
المؤسســـات باســـتقطابهم ودعمهم، في حين 
أنّ هنـــاك نخبـــة من أهـــل الابتـــكار والإبداع 
والعلوم ممن لا يحظـــون بهذا الاهتمام. لذلك 
لا بد من صناعة مؤثرين حقيقيين في الساحة 
الإعلامية حتى يرتقي الجيل الجديد بمستواه 
الفكـــري، حيـــث يمكـــن أن يكون المشـــاهير 

نموذجا إيجابيا يُقتدى به.
واعتبر يحيى اليحياوي الباحث المغربي 
في الإعلام أن هذا الأمر رهان وســـائل الإعلام 
التـــي أصبحـــت كلها فـــي خدمة ما يســـمى 
بـ“المشـــاهير والنجوم“ رغـــم أن الكثير منهم 
لا علاقة له بالشهرة ولا علاقة له بالفن أصلا.

صناعـــة  فـــي  الإعـــلام  دور  أن  وأضـــاف 
النجوم ورســـم صورة يتحـــول الارتباط بها 
لحد الهوس، وهو ما يشـــمل النجوم في شتى 
الميادين ســـواء في الفن أو الكرة أو الموضة 
وحتى السياســـة، موضحا أن الإعلام نفســـه 
لم يســـلم من صنيعته في إشارة إلى مشاهير 
الصحافة والإعـــلام الذيـــن لا يمتلكون ثقافة 

كافية أو تمكنا من اللغة الإعلامية.
وأشـــار اليحياوي إلى أن مظاهر الهوس 
كالإغماء والتقليـــد والتقمص كانت عبارة عن 
مظاهر مرتبطة بالغرب وبعيدة شـــيئا ما عن 
مجتمعاتنـــا، لكنها انتقلـــت إلينا عبر الإعلام 

والصورة.
ويقـــول الباحثون إن الظاهـــرة النجومية 
صناعـــة إعلاميـــة واقتصادية لهـــا خبراؤها 
الهادفة  التسويقية  وسياساتها  ومؤسساتها 
إلى إعـــادة تشـــكيل الأذواق الجماعية وخلق 

الرغبات واختلاق الحاجات الاستهلاكية؛ 
وأن الآلة الإعلامية أصبحت قائمة على 

ت  سا سيا
الترفيه 

ل  بد

الحرص على اســـتراتيجيات التثقيف، وعلى 
بعـــد الإثـــارة عـــوض خـــط الإنـــارة الفكرية 
والثقافية، فتتلاعب بالعقول وتســـطح الوعي 
وتصنـــع قـــدوة مزيفـــة تنطلـــق مـــن نموذج 
استهلاكي هدفه تحقيق المصلحة الشخصية 
والربح الســـريع وتعظيم المتعة وزيادة اللذة 
فيصبح معيار الترقي الاجتماعي عند الشباب 
هو: أحســـن صوت أو أفضل موهبة أو أجمل 
جسد أو أنجح مقلد أو أضخم أكلة…الخ. وفي 
المقابـــل يعتبـــر الكثير من هـــؤلاء المعجبين 
الشـــباب أنهـــم لا يشـــكلون ظاهـــرة ســـلبية 
ويرفضون أن يعتبر إعجابهم هوسا، ويقولون 
إنهم يستلهمون من الشـــخصيات المشهورة 
المعجبين بهـــا الدافع للنجاح والاســـتمرار 
والوصـــول إلـــى 
الأهداف 
في ظل 

الظـــروف الصعبة، ويقول إن طريق الشـــهرة 
ليـــس ســـهلا ونجومهم ســـلكوا دربا شـــاقا 
للوصول إلى ما هم عليه لذلك يســـتحقون كل 

الدعم.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة لقيـــت الفـــرق 
الكوريـــة الجنوبية مثل فرقة ”ســـوبر 
شـــعبية  جماهيريـــة  جونيـــور“ 
بين الشـــباب العرب الذين 
نظمـــوا نـــوادي خاصة 
أخبارا  فيهـــا  يتبادلون 

وإنتاجات فنية.
المشـــاركون  ويقول 
في نادي ”سوجو وينجز“  
معجبيـــن  يجمـــع  الـــذي 
فرقـــة ”ســـوبر جونيور“ ”إن 
ســـوبر جونيور بالنســـبة لنا 
هم أشـــخاص عرفناهم بالصغر، 
تابعنـــا  عنهـــم.  الكثيـــر  عرفنـــا 
حياتهـــم عن قـــرب وقضينـــا معهم 
ســـنين حتـــى أصبح كل مـــا يخصهم 
يخصنا، بل كشـــغف بالنســـبة لنا، فقط 
هذا الشـــغف ما يدفعنا دومـــا لفعل كل ما 
يمكن مـــن أجل رؤيتهـــم يتألقـــون. كنوع من 
رد الجميـــل لهـــم لكونهـــم منـــذ عرفناهم هم 
مصدر ســـعادة وراحة، كجزء من عائلة كبيرة. 
ســـوبر جونيور يعنون لنا السعادة والأخوة 
والموســـيقى  الجـــاد  والعمـــل  والاحتـــرام 

الراقية“.
وأضافـــوا ”ســـبب دعمنا وكوننـــا قاعدة 
معجبيـــن حصرييـــن لهـــم بغـــض النظر عن 
أعمالهم الفنية، فهم لديهـــم التأثير الإيجابي 
خصوصـــا في اهتمامهم بالجانب الإنســـاني 
ودعمهم للكثير من المنظمات الخيرية الدولية 
على ســـبيل المثال تشـــوي شـــيون هو سفير 
النوايا الحســـنة لليونيســـيف والـــذي يقوم 
بأعمـــال تطوعيـــة عديدة في مجـــال الأطفال. 

ففي هذه المرحلة مـــن حياتنا خصوصا أننا 
طالبـــات جامعيات أو خريجـــات أو موظفات 
فقد تشجعنا وأقدمنا على هذه الخطوة لنؤثر 
بإيجابية في هذه الحياة. أما العلاقة المتينة 
فهـــي لم تُبن في يوم واحد بل هي جهود نمت 
بيـــن الطرفين خلال هذه الســـنوات، فعلاقتنا 
بهم علاقة مبنية على الحب والاحترام والدعم 

والامتنان“.

وقـــرر نادي المعجبين العـــام الماضي أن 
يركز 90 بالمئة من نشاطهم على مشاريع نحو 
الأعمال الخيرية. وتم إطلاق ”#حملة_ياقوت“ 
على جميع المشـــاريع الخيرية الخاصة بها. 
وسُـــميت الحملة باســـم ”ياقوت“ تيمُنا بلون 
الألف الأزرق الياقوتي الذي يُعبر عن أصدقاء 
ســـوبر جونيور الأبديين، وعلى حـــد قولهم، 
الياقـــوت الأزرق حجـــر كريم يُشـــير إلى نقاء 
الروح والولاء والســـعادة، وهـــو من الأحجار 
التي لها القدرة على تحســـين صحة الجســـم 

والمساعدة على مُحاربة الأمراض.
يدعـــو  شـــيء  يوجـــد  لا  أنـــه  وأكـــدوا 
للاستغراب، ”فنحن مثل الأشخاص المتابعين 
المخلصين لكرة القدم أو المسلسلات التركية 
والأجنبيـــة وغيرها. اهتماماتنـــا وحبنا هما 
متابعة الفن الكوري وشـــغفنا هو فرقة سوبر 
جونيور. ومن خلال هذا الشـــغف والدعم نتج 
هذا العمل الإيجابي الذي نتمنى أن يكون أول 
خطـــوة نحو أعمال إيجابية مؤثرة في الحياة 

والمجتمع العربي“.

نوادي المعجبين الشباب تجمع بين الهوس بالنجوم والمبادرات الخيرية
التأثير الإيجابي للمشاهير يدفع الشباب للاهتمام بالجانب الإنساني والتطوعي

شباب

 ترتبط ظاهرة نوادي ”فانزات“ المشــــــاهير عموما بالنموذج السلبي بسبب هوس الشباب 
ــــــل حياتهم ومحاربة  بنجومهــــــم وفرط حماســــــهم وتقليدهم لهم ومتابعتهــــــم بأدق تفاصي
منافســــــيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الظاهرة لا تقتصر على ذلك إذ تبرز 
مجموعات أخرى ترفض أن يكون الإعجاب هوســــــا وتركز على الاقتداء بهم في المظاهر 

الإيجابية والمشاريع الخيرية والإنسانية.
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ن الظاهـــرة تتمركز
راهقيـــن أكثـــر من
 المرحلـــة العمرية
صية الأفـــراد تكون
 حب الظهور ولفت

نانين معروفة على
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مظاهر مرتبطة بالغرب وبعيدة شـــيئا ما عن 
مجتمعاتنـــا، لكنها انتقلـــت إلينا عبر الإعلام 

والصورة.
ويقـــول الباحثون إن الظاهـــرة النجومية 
صناعـــة إعلاميـــة واقتصادية لهـــا خبراؤها 
الهادفة  التسويقية  وسياساتها  ومؤسساتها 
إلى إعـــادة تشـــكيل الأذواق الجماعية وخلق 

الرغبات واختلاق الحاجات الاستهلاكية؛ 
وأن الآلة الإعلامية أصبحت قائمة على

ت  سا سيا
لترفيه  ا

ل  بد

فيصبح معيار الترقي الاجتماعي عند الشباب 
هو: أحســـن صوت أو أفضل موهبة أو أجمل 
جسد أو أنجح مقلد أو أضخم أكلة…الخ. وفي 
المقابـــل يعتبـــر الكثير من هـــؤلاء المعجبين 
الشـــباب أنهـــم لا يشـــكلون ظاهـــرة ســـلبية 
ويرفضون أن يعتبر إعجابهم هوسا، ويقولون 
إنهم يستلهمون من الشـــخصيات المشهورة 
المعجبين بهـــا الدافع للنجاح والاســـتمرار 
والوصـــول إلـــى 
الأهداف 
في ظل 

جوني

فر
ســـ
هم أش
عرفنـــا
حياتهـــم
ســـنين حت
يخصنا، بل ك
هذا الشـــغف م
يمكن مـــن أجل رؤ
رد الجميـــل لهـــم
مصدر ســـعادة ور
ســـوبر جونيور ي
والعم والاحتـــرام 

الراقية“.
”س وأضافـــوا
معجبيـــن حصريي
أعمالهم الفنية، فه
خصوصـــا في اهت
ودعمهم للكثير من
على ســـبيل المثال
النوايا الحســـنة 
تطوعيـــة بأعمـــال

نماذج إيجابية

الظاهرة تتمركز عند الشباب 
والمراهقين حيث تكون فيها 

الشخصية ميالة إلى حب الظهور 
ولفت الانتباه

وقت الفراغ الذي يملأ حياة 
الشباب وحب الاستطلاع 

والفضول يدفعهم إلى متابعة 
تفاصيل المشاهير
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مرأة

الأمومة تحرم النساء من الأمان الوظيفي

العنف الاقتصادي ضد المرأة يدمر مستقبل الأجيال

سكان  نصف  عن  يزيد  ما  النســــاء  تشكّل   {
العالم، لكن مساهمتهن في النشاط الاقتصادي، 
لا تــــزال أقلّ بكثير من المستوى المطلــــوب، وهو 
ــوي على عواقب اقتصادية واجتماعيــــة  ما ينط

وخيمة على الأسر والمجتمعات.
ويقول البنــــك الدولــــي إن ”التكافؤ التام“ 
يحدث فقط في ســــت دول، من بيــــن 187 دولة، 
شــــملها تقرير أصدره حديثا، بعنوان ”المرأة 

والأعمال والقانون“.
ومقرهــــا  الدوليــــة،  المؤسســــة  ودرســــت 
واشــــنطن، بيانات 10 ســــنوات، في ما يتعلق 
والاقتصاديــــة،  القانونيــــة  المســــاواة  بعــــدم 
وعوامــــل أخرى مثــــل حرية التنقــــل والأمومة 
والعنــــف المنزلــــي والحق فــــي إدارة الأصول 

وغيرها.
وأفادت الدراســــة بأن بلجيــــكا والدنمارك 
وفرنســــا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد فقط، 
هــــي الدول التي اعتبرهــــا البنك الدولي تطبّق 
المساواة التامة بين الرجال والنساء، في هذه 

المجالات.
ويختلف مســــتوى التفاوت بين الجنسين 
بشكل واضح، حسب المناطق في العالم، حيث 
تتمتّع النســــاء بنحو 84.7 بالمئة من الحقوق، 
مقارنة بالرجال في أوروبا ووســــط آسيا، لكن 
الرقــــم ينخفض إلــــى 47.3 بالمئة، في الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتذيّلــــت الســــعودية، قائمــــة الــــدول التي 

شملتها الدراسة، وسجلت 25.6 بالمئة.
وعلى مســــتوى العالم، تتمتّع النساء بـ75 
بالمئة فقط من نفس الحقوق، مقارنة بالرجال.
وحلّل تقرير البنك لدولي مؤشــــرات، تشمل 
كل الحياة العملية للنساء، بدءا من السعي إلى 
الحصول على عمل، إلى إدارة مشروع تجاري، 

والحصول على معاش تقاعدي.
وأبرز التقرير حقيقــــة أن 33 دولة، عبر كل 
لت إجــــازة الأبوة، و47 دولة  مناطق العالم، فعَّ

أقرّت تشريعات، بشأن العنف المنزلي.
وتفترض دراســــة حديثة أن وصول النساء 
إلى المساواة مع الرجال قد يُسهم في تحصين 
الاقتصــــاد العالمــــي ضد كســــاد عالمي جديد. 
وكذلك سيكون مســــاويا في ضخامته وتأثيره 
لإضافة صيــــن أخرى وولايــــات متحدة أخرى 

لإجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي.

التمييز في سوق الشغل

غيــــر أن معظم دول العالم برغم أنها تمتلك 
دســــاتير تمنع التمييز بين الجنسين، ما زالت 
نوع  الشــــغل فيهــــا مقسّمة على أساس  أسواق 

الجنس.

العالمــــي  الاقتصــــادي  المنتــــدى  وأشــــار 
(دافــــوس) إلى أن دول العالــــم تعود للوراء في 
مســــألة التكافــــؤ بين الجنســــين فــــي مجالات 
الصحة والتعليم والسياســــة، ومــــكان العمل، 

وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.
الاقتصــــادي  المنتــــدى  لبيانــــات  وطبقــــا 
العالمــــي لعــــام 2018، هناك فجــــوة بمعدل 32 
بالمئــــة بين الجنســــين، وســــبب الزيــــادة هو 
تراجع المساواة بين الجنسين في مكان العمل 

بالتحديد.
ويقــــع العــــبء الأكبــــر لهذه الفجــــوة على 
النســــاء المتزوجــــات ولديهــــن أطفــــال، حيث 
تتأثر فرص توظيفهن بســــبب الإنجاب، فتجبر 
البعــــض منهــــن على تــــرك وظائفهــــن نتيجة 
ضغــــوط مســــؤولية رعايــــة الأبنــــاء، وغيــــاب 
ســــاعات العمل المرنة، فيمــــا تواجه الكثيرات 
منهــــن تحــــدي الحصول على وظيفــــة، خاصة 
في ظل المعتقد الســــائد لــــدى معظم أصحاب 
المؤسســــات بأن الأمهات أقــــلّ إنتاجية، جرّاء 
ظــــروف الحمــــل والإنجاب وإجــــازات الأمومة 

والرضاعة.
وأكد تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية، 
أن الفارق في معــــدلات توظيف المرأة والرجل 
لم يتراجع في الســــنوات الـ27 الماضية سوى 

بأقل من نقطتين مئويتين فقط.
وبحســــب تقريــــر المنظمــــة، فــــإنّ الفجوة 
في الأجور بين الجنســــين تبلــــغ 20 بالمئة في 

المتوسط على الصعيد العالمي.
وتقول المنظمة إن الأمهات يُعانين بشــــكل 
عــــام من ”عدم المســــاواة في أجرهــــن“ والذي 
يــــزداد في حياتهن العملية، فيما يحصل الآباء 

على علاوة في الأجر.
ويشــــير تقريرها أيضا إلى ”عدم المساواة 
فــــي تعيين الأمهات في مناصب عليا، إذ أن 25 
بالمئــــة فقط من المديرين الذيــــن لديهم أطفال 

دون سن السادسة هم من النساء“.
وبيــــن التقريــــر أن التعليــــم ليس الســــبب 
الرئيســــي فــــي تدنــــي معــــدلات عمــــل المرأة 
وانخفاض أجرها، بل إن المرأة لا تحصل على 
الفوائــــد عينها التي يحصــــل عليها الرجل ذو 

المستوى التعليمي نفسه.
وتبدو التفاوتات في هذا الشأن كبيرة بين 
البلدان العربية، إذ تواجه الملايين من النساء 
المتزوجات تحــــدي الحصول على فرصه عمل 
فــــي مجتمعات تنفق المليــــارات من الدولارات 
علــــى تعليــــم الإناث، فيمــــا يبقــــى الرجال هم 

المسيطرون على سوق العمل.
ورغم أن النســــاء أصبحن يشــــغلن نســــبة 
أكبر في سوق الشغل في المجتمعات العربية، 
إلا أن نسبة مشاركتهن ما زالت هي الأدنى في 
العالــــم، بالإضافة إلى أن أنــــواع الأعمال التي 
يمكن أن يحصلن عليها تعتبر أقلّ اســــتقرارا؛ 
كما أنهــــن موجودات فــــي الغالب فــــي أعمال 
مؤقتة وموســــمية، أما الرجال فيحصلون على 
المناصــــب الإداريــــة ومراكز القــــرار التي هي 

أساسا من المهن الأعلى أجرا.
وتشير الدراســــات المتاحة إلى أن النساء 
كثيرا ما يجنين مــــالا أقلّ من الرجال حتى في 
حــــال أدائهن عملا مســــاويا للرجــــال، كما أن 
معظم الأمهات لا يســــتطعن الترقــــي وظيفيا، 
ويُلقــــى باللائمة فــــي ذلك على أعباء الأســــرة 

والأعمال المنزلية.
والبيانــــات التي توثق فجــــوة الدخل بين 
الجنســــين في الــــدول العربية محــــدودة، لكن 
مستوى التفاوت بين الجنسين يختلف بشكل 
واضح في الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
بحســــب ما أشــــار البنــــك الدولي فــــي تقريره 

الأخير.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة ”إن المرأة 
مســــؤولة في غالبيــــة المجتمعــــات عن معظم 
الأنشــــطة المنزليــــة وتربية الأطفــــال“، وهذه 
المجموعة الإضافية من المســــؤوليات المُلقاة 
على عاتق النســــاء، والتي قد تشمل مهام جمع 
الميــــاه وتوفير الوقود فــــي المناطق الريفية، 
”تحدّ من قدرة المرأة على الانخراط في أنشطة 

تدرّ الدخل“.

المساواة لم تترجم إلى واقع

تعتبــــر تونــــس مــــن بيــــن الــــدول العربية 
الرائــــدة في مجال حقــــوق المــــرأة، وقد نصّ 
الدســــتور الجديد الذي أقرّ فــــي عام 2014 على 
أن ”المواطنيــــن والمواطنــــات متســــاوون في 
الحقوق والواجبات“، غير أن هذه المســــاواة 
لــــم تترجم إلى واقع حقيقي في ســــوق العمل، 
فكثيرا ما يتعمّد أرباب العمل كســــر القوانين، 
الأمــــر الــــذي يضــــع عراقيــــل كثيرة فــــي وجه 
النســــاء ويجعلهن عاجزات عن دعم أســــرهن 

ومجتمعهن.

وتمثل قصة الصحافية التونســــية راضية 
قيزانــــي مثالا بــــارزا على العنــــف الاقتصادي 
والتمييــــز المُمنهــــج الذي يمكــــن أن تواجهه 
الأمهــــات في ســــوق العمل، حتــــى عندما يكنّ 

قادرات على أداء أعمالهن بكفاءة.
تقــــول قيزاني، لـ“العــــرب“، ”الأمومة -رغم 
أنهــــا ســــنة الحياة- فهــــي من الأســــباب التي 
لا يــــزال من المعتــــاد أن يرفض أربــــاب العمل 
تشــــغيل النســــاء بســــببها ويســــيئون تقدير 
إمكانــــات وقــــدرات النســــاء لكونهــــنّ أمهات، 
ويفترضــــون أنه الصعب عليهــــنّ العمل تماما 

كما الرجال“.
وأضافــــت ”تطــــوّر التشــــريعات الضامنة 
لحقــــوق المرأة التونســــية ســــواء فــــي مجلة 
الأحوال الشــــخصية أو في مجلة الشغل التي 
ورد فيهــــا العديد من الفصــــول لحماية المرأة 
العاملــــة، ســــواء في فترة الأمومــــة أو لضمان 
حقوقهــــا المهنية، لكن ذلك لم يصاحبه ســــوى 
تطبيق نســــبي لبعض القوانيــــن، وخاصة في 

القطاع الخاص“.
وشــــددت قيزاني علــــى أن الأم العاملة في 
تونس ما زالت تعاني من التمييز وتخســــر في 
بعض الأحيان فرصتهــــا في العمل لكونها أمّا 
لأطفال صغار، وعليها العناية بهم وتخصيص 
قــــدر كبير من الوقــــت لرعايتهم، وهــــذا يعني 
بالنســــبة إلى أصحاب المؤسســــات خســــارة 
كبيرة، نظرا إلى اعتقادهم الراسخ أن مردودها 
فــــي العمــــل ســــيكون ضعيفــــا، لأن مجهودها 
وتفكيرها ســــيوجّهان إلى أطفالها وأســــرتها 

أكثر من عملها.
وترى قيزاني أن أرباب العمل يدركون جيدا 
وضعية النســــاء الأمهات، لذلك هم يتحاشون 
تشــــغيلهن حتى لا يكنّ عبئــــا ثقيلا عليهم ولا 
يدفعــــن لهن أجرا طيلة إجازة الأمومة الذي هم 

ملزمون به قانونيا.
وواصلــــت حديثهــــا موضحــــة ”أعتقد أن 
النظرة السائدة حول الرجل التونسي وسلوكه 
الذي يتسم بعدم مساعدته لزوجته على تربية 
الأبناء ومساعدتها في الأعمال المنزلية، هو ما 
يجعلهم يرجّحون أن تشــــغيل النساء الأمهات 
ســــيكون حملا ثقيلا على مؤسساتهم، هم في 

غنى عنه“.
واستشــــهدت قيزانــــي بتجربتهــــا قائلــــة 
”بســــبب كوني أمّــــا لبنتيــــن واحــــدة تبلغ من 
العمر 10 والأخرى 5 ســــنوات، لــــم أظفر بعمل 
في مؤسســــة محترمة رغم شهادتي الجامعية 
فــــي مجال الإعلام وخبرتي الكبيرة، وقد رفض 
صاحــــب إحدى المؤسســــات تشــــغيلي، لأنني 
أجبتــــه صراحــــة أننــــي أمّ لبنتيــــن، والأرجح 
أنــــه انتدب شــــابا حتــــى يتفادى الســــيناريو 
المرســــوم في ذهنه عن الأم العاملة والغيابات 

والإجازات“.
غيــــر أن قصــــة راضيــــة قيزانــــي لا تبــــدو 
اســــتثنائية، بــــل هنــــاك الكثيــــر مــــن الأمهات 
التونســــيات يدعمن كلامها، إذ أكدت ســــامية 
مانــــي العيونــــي أن دور المرأة داخل الأســــرة 
ينظــــر إليــــه على أنــــه يعيقها عــــن أداء عملها 

ويجعلها أقلّ إنتاجية.
وقالت العيوني، لـ“العرب“، ”أغلب الأمهات 
يُحرمن من حقهن في العمل، لا لشيء سوى لأن 
لديهنّ أطفالا، حتى في ظل وجود القوانين التي 
تنصّ على حمايــــة جميع حقوق الأمّ العاملة“. 
وأضافــــت ”لا أرى أن إجــــازة الأمومــــة كافيــــة 
للاعتنــــاء بأطفالي، وإن صــــادف وأن تجاوزت 

المدة المحددة لا أحصل على الأجر، حتى وإن 
كنت مضطرة للتغيب عن العمل بســــبب مرض 
أحد أبنائي، وكأن ليس لــــديّ الحق في البقاء 

إلى جانبه! هذا غير مقبول تماما“.
مســــتنكرة  تجربتهــــا  العيونــــي  وروت 
الأســــلوب الــــذي تعاملت بــــه معهــــا صاحبة 
المؤسســــة التي كانت تعمل فيها عندما مرض 

ابنهــــا قائلــــة ”مــــرض ابني 
واســــتدعى الأمر إدخاله إلى 
المستشــــفى لتلقّــــي العلاج 
طيلة مــــدة معيّنة وكان عليّ 
البقــــاء معه، فمــــا راعني إلا 
وصاحبة المؤسســــة تتصل 
بي ليلا لتســــألني عن موعد 
ولتحذرني  للعمــــل،  رجوعي 
من قطع راتبي، وكنتُ أتوقع 
أنها هاتفتني لتســــألني عن 

حــــال ابني، وهذا ما أجبرنــــي على ترك العمل 
والبقاء في المنزل للعناية بأطفالي“.

وأشارت العيوني إلى أنها اضطرت للعمل 
فــــي التســــويق الشــــبكي (نوع من التســــويق 
للمنتجــــات أو الخدمــــات مقابل الحصول على 
عمولــــة) حتى لا تشــــعر بالفــــراغ وحتى تجد 

الوقت للعناية بأطفالها.

القوانين وحدها لا تكفي

أما فــــي المملكة العربية الســــعودية فقد 
أصبحت المرأة تشــــغل وظائــــف كانت حكرا 
على الرجال في الســــابق، سواء في المناصب 
الإداريــــة أو السياســــية، فضلا عــــن ذلك بات 
من الممكن للمرأة تولي وظائف مثل رئاســــة 
تحرير الصحــــف أو تقديم برامج حوارية في 
التلفزيــــون، وعلــــى الرغم من هــــذه التغيّرات 
الاجتماعيــــة والاقتصادية الســــريعة في ظل 
حملــــة الانفتاح التي تمّ الترويج لها، في عهد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
مــــا زال التغيّر في النظــــرة الاجتماعية، التي 

تميّز على أساس الجنس، بطيئا.
غيــــر أن الكاتبــــة آمنــــة الذروي أشــــادت 
الســــعودية وخصوصا  المــــرأة  بمــــا نالتــــه 
الأمهــــات من حقوق في مجتمعهــــا قائلة ”في 
مــــا مضى كانــــت الأمهــــات يعانين مــــن عدم 
التوظيف في الشركات والمؤسسات الخاصة 
بســــبب أن لديهن أطفال صغــــارا ويحتاجون 
إلــــى رعايتهــــن، أمــــا المجــــال الحكومي، فلا 
يســــأل النســــاء أثناء التوظيف إن كنّ أمهات 

أم لا“.
وأضاف الذروي، لـ“العرب“، ”الحال تغير 
مــــع الرؤية الجديــــدة للحكومة ومســــاندتها 
الدؤوبــــة لحقــــوق المــــرأة، وبالتالــــي لم يعد 
أرباب العمــــل يفرقون بين أم موظفة وموظفة 
ليست أمّا، بل إن بعض المؤسسات الحكومية 
والخاصة أنشــــأت حضانات بأســــعار رمزية 
وأطفالهــــن  الموظفــــات  مســــاعدة  بهــــدف 

ومنحتهن ساعة يومية لإرضاع أطفالهن“.
وشــــددت الــــذروي علــــى أن المؤسســــات 
الســــعودية أصبحت أكثر مرونة في التعاطي 
مــــع الأمهــــات، إذ بات يســــمح لهــــن بمرافقة 
أطفالهــــن أثنــــاء المعايدات الطبيــــة، ويطلق 
ولا يحتسب ضمن  على ذلك ”استئذان موعد“ 
الاستئذانات العادية، أما بالنسبة إلى إجازة 
الــــولادة فتنال الأم شــــهرين إجــــازة مدفوعي 

الأجر.

موضحة  حديثهــــا  الــــذروي  واسترســــلت 
”بالنســــبة إلــــى الإجــــازات العاديــــة كالمرض 
العــــارض، مثل التســــنين والإســــهال وغيره، 
تحصــــل الأم على ربع راتبها، كمــــا هو معتاد 
ومعمول به في معظم أنظمة العالم. وأشــــارت 
الذروي إلى أن الوضع الآن تغيّر، فقد أصبحت 
المؤسســــات الخاصة تهتم بحقــــوق الأمهات 
بإشــــراف  وذلك  وتحترمها، 
وزارة العمل السعودية التي 
الشركات  وتســــاند  تســــاعد 
الخاصــــة بالدعــــم المــــادي. 
الســــنوات  خــــلال  وصدرت 
الأخيرة عــــدة قرارات أعادت 
للمــــرأة الســــعودية بعــــض 
حقوقها وساهمت في ترقية 
دورها المهني في المجتمع، 
لكــــن الكثير مــــن الحقوق ما 
زالت بعيدة عــــن متناولها، بســــبب المحاذير 
الاجتماعيــــة التــــي تســــتمر في منــــع الأمهات 

والنساء بشكل عام من دخول سوق العمل.
ولفتــــت المحامية المتدربة أمل عمر إلى أن 
التغييرات التي حدثت فــــي البنية الاقتصادية 
ســــمحت للمرأة بالمشــــاركة بشــــكل مكثف في 
الحيــــاة العامــــة واقتحــــام جميــــع القطاعات 
المهنية، لتخلق منها إنســــانا جديدا، متحررا 
من التبعية المالية للرجل ومن الأفكار الرجعية 
التــــي تحصــــر دورها علــــى الإنجــــاب والقيام 

بالأعمال المنزلية.
وقالت عمر، لـ“العرب“، ”النساء السعوديات 
لم يعــــدن اليوم في حاجة إلى قانون عمل يؤكد 
على المســــاواة بين الجنســــين، فهذه المرحلة 
تجاوزناها منذ عقود وقانون العمل السعودي 
قد ســــاوى بين جميع المواطنين ومنح المرأة 
الحــــق للعمــــل في جميــــع المجــــالات، ودعمها 
علــــى مختلــــف الأصعــــدة بهــــدف مســــاعدتها 
علــــى التوفيق بين واجباتها الأســــرية ودورها 

المهني“.
 وأضافت ”المشــــكلة ليســــت فــــي القانون 
بل فــــي التطبيق الحقيقــــي للقانون على أرض 
الواقــــع، فالبعض مــــن أرباب العمــــل ما زالوا 
ينظــــرون إلــــى الأم علــــى أنها غير قــــادرة على 
تحقيق الموازنة بين دورها الأســــري وواجبها 
المهنــــي ويرفضــــون تشــــغيلها لهذا الســــبب، 

ويضربون بالقوانين عرض الحائط“.
وتابعــــت حديثهــــا موضحة ”هنــــاك أيضا 
من يرفضون إنشــــاء حضانــــات خاصة بأطفال 
الأمهات العاملات، ويتعمدون تشــــغيل الذكور 
فقــــط، بدعوى أن المرأة غيــــر قادرة على تحمل 
أعباء بعض المهن أو ليس باستطاعتها التنقل 

من مكان إلى آخر إذا اشترط العمل ذلك“.
وختمــــت عمر بقولهــــا ”الســــعودية وفرت 
للمــــرأة مناخــــا مشــــجعا ومؤمنــــا بقدراتهــــا 
الإبداعية، لكــــن ما نحتاج إليه اليوم هو تغيير 
النظرة التقليدية للمرأة حتى يصبح المجتمع 
المهني أكثر تعاطفــــا مع حق المرأة في العمل 
ويؤمــــن بقدرتهــــا على العطاء تمامــــا كالرجل، 
وأعتقد أن النســــاء السعوديات اليوم جديرات 
بجميع المســــؤوليات لما يتمتعن به من كفاءة 

ومؤهلات علمية“.
ولا يبــــدو أن هنــــاك خاســــرا مــــن التمكين 
الاقتصادي للمرأة الذي يعــــد من أهم العوامل 
التــــي تســــاعد علــــى دعــــم النمــــو الاقتصادي 
التنميــــة  أهــــداف  وتحقيــــق  للمجتمعــــات 

المستدامة.

ــــــذي يمكن أن يطال  ــــــف الاقتصادي ال النســــــاء يقعــــــن ضحايا لأشــــــكال مختلفة من العن
ــــــف الاقتصادي ما زال  ــــــالا بأكملها، إلا أن المفهــــــوم العام حول ماهية العن ضــــــرره أجي
ضبابيا في عدة مجتمعات، كما لا تتخذ بشــــــأنه معظم الحكومات العربية إجراءات ردعية 

تنصف الضحايا.

يمينة حمدي

تنصف الضحا

صحافية تونسية مقيمة في لندن

تغيير السياسات ما هو إلا خطوة البداية لضمان حقوق الأمهات

سامية ماني العيوني: 
اضطررت للعمل في التسويق الشبكي 

حتى أجد حريتي والوقت الكافي للعناية 

بأطفالي

راضية قيزاني: 
أرباب العمل يدركون جيدا وضعية 

الأمهات، لذلك يتحاشون تشغيلهن 

حتى لا يكن عبئا ثقيلا عليهم

لت 
َّ

دولة عبر كل مناطق العالم فع

ت 
ّ
إجازة الأبوة، و47 دولة أقر

تشريعات بشأن العنف المنزلي
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} القاهــرة - اعتقــــد عــــلاء أحمــــد، صاحب 
متجــــر لبيع اللحــــوم، أن ثروته ســــتمكنه من 
”شراء“ تعليم جيد لطفليه وترسيمهما في أي 
مدرسة، لكنه لم يدرك أن خلفيته الاجتماعية، 
وهو ابــــن الحي الشــــعبي، ســــتكون العائق 
الأول أمــــام التحــــاق ابنيه بإحــــدى المدارس 
التــــي اختارها، والتي تبينّ أن شــــرط القبول 
الأول فيها، أن يكون المنتسب من أبناء الطبقة 
المرفهة والعائلات من ذوي النفوذ والشــــهرة 

والمنصب.
تقــــدم علاء، خلال شــــهر أبريــــل الجاري، 
بأوراق طفليه في أربع مدارس تقع في أحياء 
مصر الجديدة والنزهــــة ومدينة مصر، وهي 
من المناطــــق الراقية في العاصمة. لكن مطلبه 
رُفــــض، وكُتب علــــى ملف كل منهمــــا بالخط 
الأحمــــر ”غير لائــــق، ولا توجــــد أماكن فارغة 

بالمدرسة“.
انشــــغل الأب بمعرفة أسباب الرفض أكثر 
من محاولة البحث عن مدرســــة خامسة تقبل 
ولديــــه، وتبينّ له أن أســــئلة المقابــــلات التي 
طرحــــت على الطفلــــين كانت تتمحــــور حول 
أماكــــن نزهة الأســــرة، واســــم النــــادي الذي 
تشــــترك فيــــه، ومــــاركات الملابــــس والأحذية 
والســــيارات التي يفضلها، وفي أي شاطئ أو 
قرية ســــياحية تقضي الأسرة إجازة الصيف، 
وأســــماء المطاعم والمقاهي المفضلة، وهل لدى 

الأسرة عاملة بالمنزل أم لا؟

بمثــــل هــــذه الأســــئلة تختبــــر الكثير من 
المدارس الخاصــــة والدولية في مصر طلابها 
وفــــق آلية تقصــــي أطفال الأســــر البســــيطة 
والمتوســــطة، وإن كانــــت تمتلــــك تكلفة تعليم 
أبنائهــــا، لكنهــــا غيــــر مرفهة وتمتهــــن حرفا 
تبدو لبعض الأســــر الميسورة، سيئة السمعة، 
وبالتالــــي يبحث الأغنيــــاء دائما لأبنائهم عن 
مدارس محاطة بســــياج يحظــــر على الآخرين 
مــــن أبنــــاء الطبقــــات الأخرى الاقتــــراب منه. 
يقــــول عــــلاء لـ“العــــرب“، إن معلمــــة بإحدى 

المــــدارس التي رفضت طفليه أبلغته بأن إدارة 
المدرسة تحظر قبول الطالب دون التحري عن 
خلفية أســــرته، لأن أكثر أبناء المدرسة ”أولاد 
ذوات“، وهــــؤلاء أهــــم مطالبهــــم أن يكون كل 
الطلاب قريبين من المستوى الثقافي والفكري 
والاجتماعــــي، فــــلا يمكــــن قبول طفــــل والده 
يعمل حارســــا لعقار لمجرد أنه يســــتطيع دفع 

المصروفات.
وينتمــــي الأب إلــــى طبقــــة مــــن المجتمع 
المصري بدأت تغير نظرتها للتعليم، ويتشكل 
قوامها الأكبر من الأســــر البسيطة ومتوسطة 
الحــــال، وبــــدأت تركــــز علــــى الاســــتثمار في 
مستقبل أبنائها، من خلال تعليمهم في أماكن 
لائقــــة بعيدا عن المــــدارس الحكومية المجانية 
المتهالكــــة، مهما كانت التكلفــــة والتضحيات 

والاستعداد لتحمل المزيد من الأعباء.
تعتبر الأســــر البســــيطة والمتوسطة التي 
تكافح لإلحــــاق أبنائها بمــــدارس خاصة، أن 
التعليــــم أصبــــح المخــــرج الوحيــــد لإنقاذ كل 
عناصر الأســــرة من دوامة الفقــــر، وتفكر هذه 
الأسر بمنطق إذا أصبح الابن مهندسا سوف 
يغيّر مســــار حياته وأســــرته مســــتقبلا، وإذا 
تخرّج طبيبا فالنظرة المجتمعية سوف تتبدل 

بشكل جذري.
لا تواجــــه تضحيــــات الأســــر بمرونة من 
المــــدارس الخاصة،  أصحــــاب  بعــــض  جانب 
حتى أن المدارس اليابانية والقومية المملوكة 
للحكومة تدعــــم إقصاء أبناء البســــطاء ممن 
لا يســــتطيعون دفــــع المصروفات الدراســــية 
التــــي تصل إلى 600 دولار ســــنويا، وتصطدم 

بسياســــة  المرفهــــة  غيــــر  الأســــر  طموحــــات 
قبــــول للطلاب قائمة على الإقصــــاء والتمييز 
وفق مســــتوى الأســــر الاجتماعي والوظيفي 

والتعليمي.
تلجــــأ الكثير من المــــدارس إلــــى اقتصار 
القبول على الأشقاء وأبناء العم، حتى أصبح 
هناك ما يعرف بـ“مــــدارس العائلات“. تبحث 
هــــذه المدارس من وراء ذلــــك عن فصل طلابها 
عــــن المجتمع المحيط، بحيث تكــــون لهم ثقافة 
وعــــادات وتقاليد ونمــــط تربيــــة مختلفة عن 
عامة المجتمع تشجع على نشر الأفكار الداعمة 

للطبقية والحقد الاجتماعي.
ومــــا يكــــرس العنصريــــة الاجتماعية في 
التعليم أن الكثير من الأســــر أصبحت تتعامل 
مع مكان التعلُّم بمنطق الوجاهة الاجتماعية، 
وتتباهى بــــأن أولادها يتعلمون في مدرســــة 
بأســــماء ”كبيــــرة“، أي ذات شــــهرة عاليــــة، 
وبالتالــــي فإنها (الأســــرة) مرفهــــة ولا تعيش 
الحرمان والعوز وبإمكانها تعليم أولادها بين 

أبناء الكبار.
وتكمــــن الأزمة فــــي نظــــرة وزارة التعليم 
لطريقة الانتقائية التــــي تتعامل بها المدارس 
مــــع الأطفال وأســــرهم، فهي تعتبــــر أن ”لكل 
مدرســــة الحق في طريقة اختيــــار من يلتحق 
بهــــا وفــــق لوائحهــــا الداخلية“، مــــن منطلق 
أن التعليم الخاص ســــوق حرة تســــود فيها 
سياسة العرض والطلب، أيّ أن هناك شرعنة 
حكوميــــة للتمييــــز والعنصريــــة والانتقائية 
فــــي طريقة اختيار الأطفــــال المقبولين ببعض 

المدارس الخاصة.

وترى إنشـــاد عز، أســـتاذة علـــم الاجتماع 
بمركز البحوث الاجتماعية بالقاهرة، أن انتشار 
مســـمّيات مدارس أبناء الكبار، وأولاد الذوات 
ظاهرة خطيرة تحمل في طياتها تقسيما طبقيا 
يهـــدد القـــوام المجتمعـــي، لأنها تدريـــب مبكر 

للأطفال على الكراهية والعنصرية.
وتضيف في تصريح لـ“العرب“، أن مشكلة 
بعض الأســـر ميســـورة الحال أنها تعتبر عزل 
أبنائها عـــن ذويهم من البســـطاء يحميهم من 
الســـلوكيات والتصرفات والعـــادات الخاطئة. 
وهذا خطأ فادح، لأنها بذلك تعلمهم أن الاقتراب 
من أي شـــخص غير تابع لطبقتهم الاجتماعية 

يمثل خطرا عليهم.
ولـــدى بعض المـــدارس الخاصـــة مبررات 
تبدو مقبولة نســـبيا، في مســـألة رفض أطفال 
أســـر بعينهـــا، من بينها أن المدرســـة ليســـت 
وحدها المســـؤولة عـــن تعليم الطفـــل وتربيته 
وتقويم ســـلوكياته، والأسرة شريك رئيسي في 
ذلـــك، وبالتالي لا بد أن يكون مســـتوى وثقافة 
ووضعية المدرســـة بكل تفاصيلهـــا، موازية أو 

على الأقل متقاربة من الأسرة.
لكـــن (ع) الخطيب، وهـــو صاحب مجموعة 
مدارس خاصـــة بالقاهرة، قـــال لـ”العرب“، إن 
بعض أصحـــاب المـــدارس يفضلـــون اقتصار 
التعامـــل مع الأســـر الراقية فقط، لعـــدم إثارة 
الأزمات في حال رفع المصروفات، واســـتخدام 
العلاقات معها كحصانة ونفوذ وإنهاء مصالح 
شـــخصية وعائليـــة، وهـــذه لغـــة مقبولة في 
”البزنس“ الذي أصبحت المدارس الخاصة أحد 

مكوناته.

مدارس خاصة ترهن قبول الطفل بخلفية الأسرة الاجتماعية

أسرة

مدارس {أولاد ذوات} تفصل طلابها عن بقية المجتمع وتقاليده

} تتألـــق موضة ملابس الأطفـــال في صيف 
2019 بأشـــكال مســـتوحاة من الطبيعة كعالم 
الحيوانات والبحر والســـماء، كما أنها تتسم 
بطابع رياضي عملي، فضلا عن محاكاة مظهر 

الوالدين.
وقالـــت خبيـــرة الموضة الألمانيـــة أنيكا 
فون جاجيرن إن الطبيعـــة تمثل مصدر إلهام 
موضـــة ملابـــس الأطفال هـــذا الصيف؛ حيث 
تزدان الملابس بأشكال مستوحاة من السماء 
كالنجوم، ومـــن عالم البحر كأســـماك القرش 
والقناديل  الصغيـــرة  والأســـماك  والحيتـــان 
والطحالب والشـــعاب المرجانيـــة، ومن عالم 
الحيوانات والطيور والحشرات مثل الحصان 
والفراشـــة  والنحلـــة  والفلامنجـــو 

والخنفساء.
كما تتألق ملابس الأطفال 
من  مســـتوحاة  بأشـــكال 
عالم السيارات والأغذية كالآيس 
كريم والمشروبات المخفوقة، 
النقـــوش  إلـــى  بالإضافـــة 
التقليدية كالتقليمات ونقوش 

الزهور.
ومن جانبها أشـــارت 
خبيرة الموضة الألمانية 
أوستروفســـكي  بولينا 
إلـــى أن الأزرق البحـــري 
يتربع علـــى عرش ألوان 
ملابس الأطفال بصرف 
النظر عن جنس الطفل، 
درجـــات  جانـــب  إلـــى 
الباســـتيل الفاتحة ذات 
الطابع الحالم والوردي 

والأصفر.
وبدورهـــا أشـــارت 
خبيرة الموضة الألمانية 
كاتينكا رايسنبرجر إلى 
أن ملابس الأطفال تتسم 
أيضـــا بطابـــع رياضي 
تتجســـد مفرداتـــه فـــي 
الفيست والجاكت وحذاء 

الرياضة.
وأضافت رايسنبرجر 
”النسخة  اتجاه  أن 
 Mini Me” المصغرة“ 
يواصل التربع   “Look
على عـــرش موضة ملابس 
الأطفـــال؛ حيث يرتدي الفتى 
لملابـــس  مطابقـــة  ملابـــس 
والـــده، فـــي حيـــن ترتـــدي 
مطابقـــة  ملابـــس  الفتـــاة 

لملابس والدتها.

الأحد 2019/04/28

ــــــة الأطفال بالمدارس الخاصة  كانت انتقائي
ــــــة في مصر، تقتصــــــر على طبيعة  والدولي
المؤهل الدراسي للأب والأم وقدرتهما على 
دفع تكاليف المدرسة، لكن الأمور تطورت، 
ــــــم يعد المال فقــــــط هو شــــــرط الالتحاق  ول
بالمــــــدارس الخاصة، بل أصبح المســــــتوى 
الاجتماعي شــــــرطا رئيســــــيا فــــــي بعض 
المدارس التي تستعيد خطابا طبقيا قديما 

يفصل بين ”أولاد الذوات“ و“العامة“.

الطبيعة مصدر الإلهام 
لموضة الأطفال

} تعترضنا في حياتنا اليومية بعض 
السلوكيات التي لا نستسيغها -بقطع النظر 

عن وجاهة الموقف من عدمه- فنرجع ذلك 
إلى المنظومة التربوية-السلوكية العامة 

والتي تمثل المرجع الفكري والقيمي 
الأخلاقي كمقاييس ومعايير للتقويم 

والتقييم السلوكي العام، ونسمع في كل مرّة 
عبارة أضحت شائعة يرددها الجميع ”ما 

عادش ثمة حشمة“ (لم يعد هناك حياء).
الحياء مصطلح معياري أخلاقي يتغير 
باستمرار في تماه مطلق مع تطوّر النسق 

العام للحياة اليومية بكل مرجعياتها 
الفكرية والذهنية والدينية والقيمية 

والمادية، فإذا كان نمط ونسق الحياة 
متحوّلين غير ثابتين فإن كل المفاهيم 

الحافّة بذلك هي أيضا متحوّلة بالضرورة 
ومنها مفهوم الحياء.

إن الحياء والحشمة مصطلحان 
أساسيان في المنظومة التي تتأسس 

عليها التربية الأسرية، بل لعلّهما يتصدّران 
قائمة المفاهيم القيمية جميعها، لما لهما 
من دور في عقد علاقات اجتماعية مبنية 

على الاحترام من جهة، ثمّ توطيد العلاقات 
القائمة بين الأفراد سواء على مستوى 

الأسرة أو المدرسة أو فضاءات العمل أو 
الترفيه وغيرها.

ولكنّ الأسس التربوية بالمقاييس 
التقليدية التي تضع مفهوم الحياء في 

خانة مغلقة من المحرّمات والمحظورات، ألا 
يمكن أن تحيد بالتربية الأسرية عن مهامها 

وأهدافها الأساسية المتجسّدة في تنشئة 
أطفال متشبعين بمفاهيم المواطنة الفاعلة 
وفق حدود المرجعيات الدينية والأخلاقية 

والاجتماعية التي تتسم بالاعتدال والتكامل؟ 
ألا يمكن أيضا أن تشكل عوائق نفسية 

وذهنية ومادية أيضا تعطّل التطور الطبيعي 
لشخصية الطفل على جميع المستويات، 

وبالتالي تسلبه حرية الرأي وحرية الفعل 
وحرية إبداء الموقف؟ ألا يمكن أن تحدّ 

في الطفل مواصفات القيادة في المستقبل 
وبذلك يفقد موقعه الأصلي والطبيعي في 
قيادة مجتمعه نحو التطوّر والتقدّم؟

هذه الأسئلة وغيرها تجعل الموضوع 
يطرح بطريقة جدلية لا بد من أن يكون 

النقاش فيها هادئا ومعمّقا نظرا لأهمية 
الموضوع في ذاته أو للنتائج التي قد 
تفضي إليها هذه النقاشات في علاقة 
مباشرة بأهمية الحياء في المنظومة 

الأخلاقية التربوية وما لذلك من علاقات 
وطيدة بالثوابت والأصول الحضارية، 

ثمّ -وهو أمر شديد الأهمية أيضا- الدفع 
الإيجابي لتكوين شخصية سوية سليمة 

خالية من العقد النفسية، قادرة على الفعل 
الإيجابي في إطار نظرية المجموعة تفاعلا 

واختلافا وتماهيا أو انصهارا.

نعلّم أطفالنا أن يتمتّعوا بسمة الحياء 
والحشمة في كل تعاملاتهم داخل العائلة أو 
خارجها، ونقرن ذلك دائما بالاحترام، ولكننا 
قد نفشل في تحديد حدود هذا الحياء وهذا 

الاحترام.
الحياء أن ندعوهم إلى حسن الإنصات 

دون مقاطعة، وتنفيذ ما يطلب منهم من 
أعمال دون نقاش، واعتبار كل الخطابات 

الموجّهة لهم أوامر، وتبجيل كبير السنّ في 
كل المواقف، والتعفّف عن التلفّظ بالكلام 

البذيء والخادش للحياء، واحترام المسنّ 
والمرأة.. في ما ذكرنا أمور كثيرة جيّدة مثل 

أن نرسّخ لدى ناشئتنا أن يتعلّموا كيف 
يحفظون المقامات والمواقع الاجتماعية، 

فالمسنّ والمرأة يجب أن يحظيا بكل احترام 
وتبجيل وذلك ما تحضّ عليه التشريعات 

الوضعية والدينية لدى كل الشعوب 
والأمم بقطع النظر عن الاختلافات البيئية 

والاجتماعية والحضارية، والتعفّف عن إيذاء 
مسامع الناس بفاحش الكلام يوطّد العلاقات 

الاجتماعية العابرة في وسائل النقل أو 
فضاءات التسوّق أو الترفيه، واحترام 

المربي في كل المراحل التعليمية ينمي 
المدارك العقلية والذهنية ويجعل عملية 
التعليم سلسة يسيرة ومثمرة في صالح 

الأفراد والمجتمعات عموما.
أمّا ما يعاب بشدّة في هذه المنظومة 

السائدة الطريقة التي تعتمد التكليف 
بأسلوب إنشائي طلبي محوره الإجبار 

والإلزام ”افعل كذا.. ولا تفعل كذا“، 
وثانيا مصادرة آراء الأطفال 

ومواقفهم، من ذلك مثلا التعبير 
عن التعب لعدم القدرة الجسدية 

على إنجاز فعل طلب منهم يعتبر 
وقاحة وقلة حياء، ومناقشة 

تفاصيل وحيثيات محتوى طلب 
ما تعتبر قلة حشمة، وقس على 

ذلك: الغناء والرقص والحوار 
بصوت عال ومناقشة العدد في 

المدرسة والتعبير عن موقف 
يخص موضوعا أسريا والحضور 

مع الضيوف والمشاركة في 
الحوار.. كلها مواقف وأفعال 

”مشينة“ غاب فيها الحياء والحشمة.
المعضلة إذن تكمن في كيفية 
المواءمة الصحيحة بين الأبعاد 

التربوية والأخلاقية لمفهوم ”الحياء“ 
و“قلة الحياء“ وفق النسق التربوي 
العام في سيرورته المتطوّرة دائما 

وغير الخاضعة للأطر المتكلّسة 
الرافضة لأي تغيير، وبين ما يتطلبه 
تكوين شخصية الطفل وبناؤها وفق 
أسس علمية تستند إلى علمي النفس 

والاجتماع خاصة ووفق المتطلبات 
التقنية للعصر.

بكل بساطة، علينا أن نتعلّم قبل أن 
نربي ونلزم أطفالنا بقوالب جاهزة 

نرفض نقاشها شكلا ومضمونا.

هل الحياء لا يزال يمثل قطبا رئيسيا في منظومتنا التربوية
محمد خديمي

سياسات تعليمية تغذي الطبقية والحقد الاجتماعي
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أميرة فكري

القا

كاتبة مصرية

طموحات الأسر غير المرفهة 
تصطدم بسياسة قبول للطلاب 

قائمة على الإقصاء والتمييز 
وفق مستوى الأسر الاجتماعي 

والوظيفي والتعليمي

الزهور الورقية أحدث 
توجهات الديكور البسيط

} يصعب التحصل على زهور لأغراض التزيين 
علـــى مدار العام، وخاصة في أماكن محددة من 
العالـــم. لكـــن، لا ترتبـــط الزهـــور الورقية بأي 
موســـم، ولن تذبل مـــع مرور الوقـــت. كما يعد 
صنعها نشـــاطا أســـهل من البحث عـــن أنواع 
معينة مـــن الأزهار التي تناســـب نمط التزيين 

المرغوب فيه.
اعتمـــادا على الألـــوان والتصميـــم، يمكن 
اســـتخدام الزهور التي يصنعها الفرد بنفسه 
يدويـــا خصيصـــا لخلفيـــات رائعـــة للحفلات 

والديكور في المنزل.
إن الإرشادات التي يمكن العثور عليها على 
شبكة الإنترنت سهلة المتابعة. وتختلف طرق 

صناعة الأزهار من فيديو إلى آخر.
ينصـــح بعض التشـــكيليين بقطع أشـــكال 
بســـيطة من طبقة مزدوجة من الورق، ثم جمع 
القيعان معا ولصقها لإنشاء بتلة مزدوجة ليتم 

تثبيتها على طبق.
يعـــد موقع ”جينيفر ميكـــر“ بمثابة كنز من 
الإلهام الفريد، خاصة بالنسبة للزهور الورقية 
المصنوعة من البطاقات. ويحتوي هذا الموقع 
على تعليمات بشـــأن صنع أزهار الشتاء وعباد 

الشمس والفاوانيا وغيرها.
وتتضمن الأســـاليب التي يروج لها الموقع 
تقطيـــع أوراق في شـــكل بتـــلات ولصقها في 
قاعدة بطاقات مســـتديرة. ثم تشكّل كل بتلة عن 
طريق لف الحواف بمقبـــض ملعقة أو أي أداة 

مشابهة.
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} لندن - أبدى المدرب النرويجي أولي غونار 
سولســـكاير قناعته بقدرة فريقه مانشســـتر 
يونايتـــد على إنهاء الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم هـــذا الموســـم في مركـــز يؤهله 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم 
المقبل، على الرغم من أدائه السلبي في الفترة 

الماضية.
وتلقى يونايتد الأربعاء خسارته السابعة 
في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات، 
بســـقوطه على أرضـــه أمام ضيفـــه وغريمه 
مانشســـتر ســـيتي فـــي مبـــاراة مؤجلة من 

المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري. 
ومع تبقي ثلاث مباريات للشياطين الحمر 
حتى نهاية الموسم، يجد الفريق نفسه سادسا 
فـــي الترتيب مع ٦٤ نقطـــة، بفارق ثلاث نقاط 
خلف تشيلســـي صاحب المركـــز الرابع، آخر 
المراكز المؤهلة للمســـابقة القارية الأم. ويحل 
تشيلسي ضيفا على يونايتد الأحد في المرحلة 
السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي، في 
مبـــاراة يتوقع أن تكون نتيجتها محورية في 
ســـباق الفريقين نحو ضمان مركز مؤهل إلى 

المسابقة القارية في الموسم المقبل.
وقال سولسكاير في تصريحات صحافية 
”علينا تقـــديم أداء أفضل الأحد.. بالطبع نريد 
أن نكـــون ضمن الأربعة الأوائـــل“. وتابع ”لم 
أخطط لخوض مباريات مســـاء الخميس (في 
إشـــارة إلى مباريات مســـابقة ”يوروبا ليغ“) 
بعـــد. علينـــا فقط أن نمنـــح أنفســـنا فرصة 
الأحـــد“، مضيفـــا ”تتبقى لنا ثـــلاث مباريات 
حتى نهاية الموسم، ونبتعد بفارق ثلاث نقاط 
عن الأربعة الأوائل، وقبل أشـــهر، لم يكن أحد 

ليقول إننا نحظى بأي فرصة“.

نقلة نوعية

تولـــى سولســـكاير تدريـــب يونايتد في 
ديســـمبر الماضي بعد إقالة البرتغالي جوزيه 
مورينيو على خلفية النتائج الســـيئة. وحقق 
النرويجـــي نقلـــة نوعيـــة فـــي أداء الفريـــق 
وأعاده إلى المنافســـة على مركز مؤهل لدوري 
الأبطال في الموســـم المقبل، وقـــاده إلى الدور 
ربع النهائي للمســـابقة القارية هذا الموســـم 
قبـــل الخروج على يد برشـــلونة الإســـباني، 
لكـــن الفريق راكم النتائج الســـيئة في الفترة 

الماضيـــة، وتلقـــى الأربعاء خســـارته الثالثة 
في آخر ســـت مباريات في الدوري الإنكليزي 

الممتاز.
واســـتفاد يونايتد بشـــكل غير مباشر من 
تعثر منافسَيه على المركز الرابع، أي أرسنال 
وتشيلســـي، بدورهمـــا في الفتـــرة الأخيرة، 
لاسيما أرســـنال الذي تلقى الأربعاء خسارته 
الثانيـــة تواليـــا محليا (أمـــام ولفرهامبتون 
١-٣)، وتشيلســـي الذي اكتفـــى بالتعادل ٢-٢ 

مع ضيفه بيرنلي الإثنين في المرحلة الـ٣٥.
يحتـــاج  فريقـــه  أن  النرويجـــي  ويـــرى 
لوقـــت طويل للوصـــول إلى مســـتوى لاعبي 
مانشستر سيتي. وفي تصريح صحافي، قال 
سولســـكاير ”لدينا وقت طويل للوصول إلى 
مســـتوى لاعبي مانشستر ســـيتي، فقد كانوا 
أفضل منـــا، وتعرضنا للهزيمة من أقوى فرق 

الدوري الإنكليزي“.
وأضـــاف ”هنـــاك اختـــلاف فـــي الجودة 
والإمكانيات بيننا وبينهم، لهذا الســـبب هم 
فـــي المقدمة ونحـــن في مكاننـــا، لقد وضعوا 
المعايير التي ســـاهمت بشكل كبير في تطوير 
مســـتواهم“. وأوضح ”لا يمكننـــا إلقاء اللوم 
علـــى اللاعبـــين فقد قامـــوا بالمطلـــوب منهم 
على أكمـــل وجه ممكن، يمكن أن يرى الجميع 
ذلك بوضوح وتركيز، نحـــن فقط بحاجة إلى 

مواصلة العمل“.
وأشـــار ”كانت النية لدى لاعبي مانشستر 
ســـيتي في تحقيق الفوز لمواصلة المنافســـة 
علـــى لقب الدوري، لقـــد أوقفونا جيدا“. وفي 
ختام تصريحاته، دافع سولسكاير عن حارس 
مرمـــاه الإســـباني ديفيد دي خيـــا قائلا ”قام 
ديفيد دي خيا بمجهـــود متميز، لديه معايير 
عالية، نحتاج إلى التمســـك ببعضنا البعض 
خـــلال الفترة المقبلة، ويجـــب أن نعود للقتال 

مجددا داخل الملعب“.
وقال سولسكاير في تصريحاته في الفترة 
الأخيرة ”نحتاج لبناء فريق متكامل العناصر 
للمنافســـة علـــى الألقاب بالفتـــرة المقبلة، إذا 
نظرنا لمانشســـتر ســـيتي أو ليفربول سنجد 
أنه تم بناء الفريقين مـــن لاعبين مميزين، لذا 

نشاهد الآن صراعا عظيما بين الثنائي“.
وأضاف ”هناك فارق في الإمكانيات كبير 
بيننا وبين السيتي، فهو أصبح متفوقا علينا 
في كل شـــيء، وعلينا تقليـــص الفجوة التي 

حدثـــت بيننا وبينه بالفتـــرة الأخيرة“. وأتم 
”حصلنـــا على الدعم مـــن الإدارة والجماهير، 
لكن في نهاية المطاف خســـرنا أمـــام الفريق 
الأفضـــل، ولا يمكننـــي قـــول إن أي لاعب قام 

بالتقصير في المباراة“.

انتقادات عنيفة

للمـــرة الأولـــى منـــذ اســـتلامه تدريـــب 
مانشســـتر يونايتد في ديسمبر الماضي خلفا 
للبرتغالـــي جوزيه مورينيـــو، يتعرض أولي 
غونار سولســـكاير لانتقادات عنيفة، بســـبب 
تـــردي عروض الفريـــق في الآونـــة الأخيرة. 
وبـــدا أن مانشســـتر يونايتـــد فـــي طريقـــه 
للتعافي بعدما حقق الانتصار تلو الآخر، قبل 
أن يقصي باريس سان جرمان من ثمن نهائي 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا، لكن ســـرعان 
مـــا تبددت مشـــاعر التفاؤل، وهـــو ما تجلى 
فـــي المباراة الأخيـــرة للفريق بالـــدوري أمام 

إيفرتـــون، عندمـــا ســـقط برباعية. وفي 
وقـــت يدافع فيه كثيـــر من النقاد عن 
سولسكاير في وجه الانتقادات مثل 
غاري نيفيل، فـــإن آخرين يعتبرون 

المدرب النرويجي سببا رئيسيا 
بســـبب  التدهـــور،  هـــذا  فـــي 

وأخرى  تكتيكية  قرارات 
باختيـــار  متعلقـــة 
التشكيل الأساسي.

ومـــن 
أبرز الخطوات 

لتكتيكيـــة  ا
المتخـــذة مـــن 
قبـــل المـــدرب 
يجـــي  و لنر ا

فـــي المباريـــات 
الأخيـــرة، والتـــي 

جانبها الصواب بشكل 
لافـــت، هي المداورة في 

واضحا  فليـــس  الهجوم 
اللحظـــة  هـــذه  حتـــى 
مـــن يحبذ سولســـكاير 
إشراكه في خط هجومه 
المدجـــج بالنجوم، رغم 
أن الكفة تميل نســـبيا 

إلى المهاجـــم الإنكليزي 
ماركوس راشفورد.

واستعاد رأس الحربة 
البلجيكي روميلو لوكاكو 
جزءا من مستواه بقيادة 
سولسكاير، لكن لا يمكن 
بالنسبة  ذاته  الأمر  قول 

إلـــى الفرنســـي أنتوني مارســـيال الذي يبدو 
تائها على أرض الملعب، أما جيســـي لينغارد 
فيبـــدو بعيـــدا بعـــض الشـــيء عن مســـتواه 
المعهـــود. الوحيد الذي لا تشـــمله المداورة في 
الهجوم هو التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز 
الـــذي يتقاضـــى حوالي نصف مليـــون جنيه 
إســـترليني أســـبوعيا، وربما آن الأوان لمنحه 
فرصة جديدة، مع تبقي ٤ مباريات على نهاية 

الموسم.
اتخذهـــا  التـــي  الخطـــوات  أكثـــر  ومـــن 
سولســـكاير إثارة للجدل، كانت عندما أشـــرك 
الظهيـــر البرتغالـــي ديوغو دالـــوت في مركز 
متقدم بالخط الأمامي. ربما يرى سولســـكاير 
فـــي دالـــوت لاعبا صاحـــب قـــدرات هجومية 
فذة، لكن النقاد يعتبـــرون في الوقت ذاته أنه 
لا يجـــوز نقل مركـــزه فجأة في هـــذه المرحلة 
الحساســـة من الموسم، خصوصا وأنه لا يزال 
طري العـــود ويحتاج لمزيد مـــن الخبرة لترك 
تأثيـــر فوري عندمـــا يلعب بعيدا عـــن مركزه 

الأساسي.
ولا يدري أحد لماذا يصر سولســـكاير 
على إشـــراك البرازيلي فريد في وســـط 
الملعـــب، رغـــم أدائـــه المتدهـــور خلال 
المباريـــات الأخيرة. اللاعـــب البرازيلي 
الدولـــي لا يقدم المطلوب منه لا دفاعا 
ولا هجومـــا، في وقـــت جلس فيه 
مواطنه أندرياس بيريرا على 
أن  كما  البـــدلاء،  مقاعـــد 
الاســـتمرار في إشراكه 
أثـــر علـــى الصربـــي 
ماتيتش  نيمانيـــا 
الذي جلس بديلا 
لمباريـــات عـــدة، 
قبـــل أن يقدم أداء 
أمام  مأســـاويا 

إيفرتون.
فـــي  وبـــات 
حكـــم المؤكد أن 
يترك الإكوادوري 
أنتونيو فالنسيا 
نشســـتر  ما
بعدما  يونايتد 
خرج من حسابات 
 ، ير لســـكا سو
في  الاستمرار  لكن 
يونغ  أشلي  إشراك 
يأت  لم  الناحية  بهذه 

بنتائج إيجابية. 
حل  النرويجي  المدرب  وأراد 
هـــذه المشـــكلة فـــي المباراتين 
إشـــراك  طريق  عـــن  الأخيرتـــين 

الســـويدي فكتور لينديلوف فـــي هذه الناحية 
رغم تألقه هذا الموســـم في عمـــق الدفاع، وهو 
ما أثر على صلابة وتماسك الخط الخلفي، في 
ظل فشـــل كل من كريس سمولينج وفيل جونز 

في الارتقاء لمستوى الآمال المعقودة عليهما. 
بات مانشســـتر يونايتد مهددا بخســـارة 
أكثـــر من نجـــم للفريق في الموســـم المقبل، إذا 
لم يتأهل الشـــياطين الحمـــر إلى بطولة دوري 

أبطال أوروبا. 

البريطانية،  ”إكسبريس“  لصحيفة  ووفقا 
فـــإن الثلاثي بـــول بوغبـــا ودافيـــد دي خيا 
وروميلـــو لوكاكـــو ســـيطلبون الرحيـــل عن 
اليونايتـــد، إذا لم يشـــارك الفريـــق في دوري 

الأبطال بالموسم المقبل. 
ويعانـــي اليونايتـــد حاليـــا مـــن تدهور 
وضعه في جدول البريميرليغ. ويحظى بوغبا 
باهتمام من قبل ريـــال مدريد ويوفنتوس في 
الموسم الحالي، كما أن اللاعب يسعى للتدرب 
تحت قيـــادة زين الديـــن زيدان المديـــر الفني 
للميرنغي. أما دي خيا، فسيدخل العام الأخير 
فـــي عقده مـــع اليونايتـــد دون أن يوافق على 
التجديد، حيث أن اللاعب يسعى لزيادة راتبه 

عن ٣٥٠ ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. 
ويعانـــي لوكاكـــو مـــن أنه ليـــس المهاجم 
الأول في الشـــياطين الحمـــر، حيث أن المدرب 
النرويجـــي أولـــي غونار سولســـكاير يفضل 

ماركوس راشفورد عليه.
ويتذكر عشاق مانشســـتر يونايتد الفترة 
التـــي قضاهـــا ”صاحـــب الوجـــه الطفولي“ 
كلاعـــب، إذ أنـــه لم يبـــرز كثيـــرا عندما كان 
يتواجـــد فـــي التشـــكيلة الأساســـية، لكنـــه 
اكتسب شـــهرة كبيرة من خلال التواجد على 
دكـــة البدلاء، قبل أن ينزل إلـــى أرض الملعب، 
ويسجل أهدافا حاسمة. وفي تسعينات القرن 
الماضي، تعاقد يونايتد مع المهاجم الإنكليزي 
أندي كول، ثم اســـتقطب الترينيدادي دوايت 
يورك، فكـــوّن الاثنان شـــراكة مثمرة في خط 
الهجوم، وغالبا مع كان يشـــارك سولســـكاير 

كبديل لواحد منهما.
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في وقت يدافع فيه كثير من النقاد 

عن سولسكاير في وجه الانتقادات 

مثل غاري نيفيل، فإن آخرين 

يعتبرون المدرب النرويجي سببا 

رئيسيا في هذا التدهور، بسبب 

قرارات تكتيكية

رياضة

أكد النرويجي أولي غونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه بحاجة 
ــــــرة المقبلة، مؤكدا أنه  ــــــرة لبعض الإمكانيات من أجل المنافســــــة على الألقاب في الفت كبي
كان هناك فارق كبير في الإمكانيات بين ”الشــــــياطين الحمر“ والســــــيتي. وتعرض يونايتد 
للخســــــارة على يد مانشستر ســــــيتي، بملعب أولد ترافورد، ضمن مؤجلات الجولة الـ٣١ 

من الدوري الإنكليزي الممتاز.

أرقام مانشستر يونايتد تتهاوى فهل من منقذ

سولسكاير مقتنع بقدرة مانشستر يونايتد على العودة إلى المسار الصحيح

ـاعر التفاؤل، وهـــو ما تجلى 
خيـــرة للفريق بالـــدوري أمام 
ـــا ســـقط برباعية. وفي
 كثيـــر من النقاد عن
وجه الانتقادات مثل 
إن آخرين يعتبرون 

سببا رئيسيا  ي
بســـبب هـــور، 
وأخرى
ــار
سي.

ي
ب بشكل 
ورة في 

واضحا 
للحظـــة 
ســـكاير 
هجومه
م، رغم
ســـبيا

نكليزي 
رد.

سالحربة 
و لوكاكو 
ه بقيادة 
لا يمكن 
بالنسبة 

طري العـــود ويحتاج لمزيد مـــن الخبرة لترك
عندمـــا يلعب بعيدا عـــن مركز تأثيـــر فوري

الأساسي.
ولا يدري أحد لماذا يصر سولســـكاي
على إشـــراك البرازيلي فريد في وســـط
الملعـــب، رغـــم أدائـــه المتدهـــور خلال
المباريـــات الأخيرة. اللاعـــب البرازيلي
الدولـــي لا يقدم المطلوب منه لا دفاع
ولا هجومـــا، في وقـــت جلس في
مواطنه أندرياس بيريرا على
أن كما  البـــدلاء،  مقاعـــد 
الاســـتمرار في إشراك
أثـــر علـــى الصربـــي
ماتيتش نيمانيـــا 
الذي جلس بديلا
لمباريـــات عـــدة
قبـــل أن يقدم أدا
أما مأســـاويا 

إيفرتون.
فـــي وبـــات 
حكـــم المؤكد أن
يترك الإكوادوري
أنتونيو فالنسي
نشســـت ما
بعدم يونايتد 
خرج من حسابات
ير لســـكا سو
في الاستمرار  لكن 
يونغ أشلي  إشراك 
يأت لم الناحية  بهذه 

بنتائج إيجابية.
حل النرويجي  المدرب  وأراد 
هـــذه المشـــكلة فـــي المباراتين
إشـــراك طريق  عـــن  الأخيرتـــين 
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} لنــدن – يخـــوض العـــداء الكينـــي إليـــود 
كيبتشـــوج، الأحد، بلنـــدن أول ماراثون له منذ 
تحطيـــم الرقم القياســـي العالمي للســـباق في 
ســـبتمبر الماضـــي، ويصطدم كيبتشـــوج في 
هذا الســـباق بالبريطاني فرح الذي يسعى إلى 
إثبات جدارته في ســـباقات الطرق بعدما حقق 

نجاحا هائلا في الماضي بسباقات المضمار.
ويتطلع كيبتشـــوج إلى رقم قياســـي جديد 
من خلال إحراز لقب الســـباق، ليكون الرابع له 
في تاريخ ماراثون لندن وهو ما لم يتحقق لأي 

عداء من قبل.
وفـــي المقابـــل، يتعطش فرح إلـــى تحقيق 
المزيـــد من النجاح في ســـباقات الطرق بعدما 
أحرز لقب ســـباق ماراثون شيكاغو في أكتوبر 
الماضي، وقـــد تمنحه المشـــاكل التي أحاطت 
به فـــي إثيوبيا حافـــزا أكبر علـــى النجاح في 

ماراثون الأحد.
ومنـــذ أن حطـــم الرقـــم القياســـي العالمي 
لســـباق الماراثون فـــي ماراثـــون برلين خلال 
ســـبتمبر الماضي، لم يشارك كيبتشوج في أي 

سباق من سباقات الماراثون.
ويستحوذ كيبتشـــوج على الرقم القياسي 
العالمي (ســـاعتان ودقيقة واحـــدة و39 ثانية) 
حتـــى الآن حيـــث تفـــوق على الرقم القياســـي 

العالمي السابق بفارق أكثر من دقيقة واحدة.
وقـــال كيبتشـــوج (34 عاما) حامـــل اللقب 
الأولمبي لســـباق الماراثون ”أحب لندن، إنني 

جاهز للمشاركة والمنافسة“.
وأحرز كيبتشـــوج اللقب في 11 ســـباقا من 
ســـباقات الماراثون الـ12 التـــي خاضها حتى 
الآن، ومنهـــا ماراثون لندن الذي توج بلقبه في 

2015 و2016 و2018.
الممكـــن أن  مـــن  شـــخص  وأوضـــح ”أي 
يتعرض للهزيمـــة، مو فرح يمكنه التفوق عليّ، 
وآخـــرون يمكنهـــم التفوق علـــيّ، ولكن أفضل 
شـــيء هو أن تســـتطيع تقبل النتائج، هذه هي 

الطريقة الوحيدة للاستمتاع بالرياضة“.
وكان مو فرح حصل على وســـام ”فارس“  
مـــن الملكة إليزابيث الثانية في 2017 لخدماته 
وما قدمـــه في عالم ألعاب القـــوى، حيث توج 
العـــداء البريطاني الشـــهير بأربـــع ميداليات 
ذهبية في ســـباقي خمســـة آلاف متر وعشرة 

آلاف متـــر بالـــدورات الأولمبيـــة. وحقق فرح 
انتقـــالا ناجحـــا من ســـباقات المضمـــار إلى 
ســـباقات الطريق، كمـــا حل ثالثا في ســـباق 
ماراثـــون لندن العـــام الماضـــي وانتزع لقب 
ماراثـــون شـــيكاغو بزمـــن ســـاعتين وخمس 
دقائـــق و11 ثانيـــة، ليكون أفضل رقـــم لعداء 

أوروبي في هذا الماراثون.
وقـــال مو فـــرح ”أتعلم بشـــكل مســـتمر.. 
ســـباقات  عـــن  تمامـــا  يختلـــف  الماراثـــون 
المضمـــار، وخوض الســـباق أمـــام إليود في 
لندن العام الماضي بدا وكأنك تســـلك الطريق 

الصعبة، ولكنني أرى أنني تعلمت الكثير“.
وفيما يبدو كيبتشـــوج هو الأقرب إلى لقب 
الماراثـــون فـــي مواجهة فرح الـــذي لا يحظى 

بنفس الخبـــرة، أبدى العداء الكينـــي انبهاره 
وإعجابه بمنافسه البريطاني.

وقـــال كيبتشـــوج ”إنني مندهـــش بالفعل 
من تعلمه بســـرعة فائقة، مثلمـــا هو الحال في 

سرعته بالسباق، يتعلم مو بسرعة هائلة“.
وطغت المشـــاكل فـــي معســـكره التدريبي 
بأثيوبيـــا والاتهامـــات المتبادلـــة مـــع العداء 
الأثيوبـــي الســـابق هايلي جبريسلاســـي على 
اســـتعدادات فرح لســـباق الأحد، حيث أكد مو 
أنه تعرض للســـرقة في فندق بأثيوبيا يمتلكه 

جبريسلاسي.
وفي مؤتمر صحافي قبل أيام، أكد فرح أنه 
تعرض لســـرقة ما قيمته 2600 جنيه استرليني 
(بعملات مختلفة) وســـاعة قدمتها إليه زوجته 

هدية في عيد ميلاده وهاتفين من حقيبة مغلقة 
داخـــل غرفتـــه بالفندق، وأن جبريسلاســـي لم 
يفعل ما يكفي لمســـاعدته. ورد جبريسلاســـي 
بتوجيه اتهـــام إلى العداء البريطاني بالابتزاز 

و“السلوك المشين“ خلال إقامته في الفندق.
ويبدو أن هذه المشكلة ستختفي مع تركيز 
مـــو فرح في النســـخة التاســـعة والثلاثين من 
ماراثون لندن، الأحد، والتي يشـــارك فيها نحو 

40 ألف عداء.
ويدرك فرح أن كيبتشـــوج ليـــس المنافس 
الوحيد الذي يواجهه في السباق، إذ أن السباق 
يتضمـــن العديد من العدائيـــن المتميزين مثل 
الأثيوبي شـــورا كيتاتا صاحب المركز الثاني 
في نســـخة العام الماضي والكيني ويلســـون 

كيبســـانج الـــذي تفـــوق علـــى كيبتشـــوج في 
ماراثـــون برلين عام 2013 محققا رقما قياســـيا 
عاليا في ذلك الوقت، كما توج كيبســـانج بلقب 

ماراثون لندن في 2014.
وتبرز الكينية ماري كيتاني الفائزة باللقب 
ثلاث مـــرات ســـابقة ومواطنتهـــا وصديقتها 
فيفيـــان شـــيريوت حاملـــة اللقب، بيـــن أقوى 
المرشـــحات للمنافســـة علـــى اللقـــب، فـــي ما 
يصفه المنظمـــون بـ“أفضل نســـخة لماراثون 

السيدات“.
وإذا أحرزت كيتاني اللقب الأحد، ســـتعادل 
إنجاز النرويجية إنجريد كريستيانســـن التي 
توجت بلقـــب ماراثون لندن أربـــع مرات، وهو 

رقم قياسي لم تحقّقه أي عداءة قبلها.

فرح يتحدى المشاكل قبل مواجهة كيبتشوج في صراع مثير بماراثون لندن
الكينية كيتاني تسعى لمعادلة رقم النرويجية كريستيانسن بالفوز للمرة الرابعة

 تحد جديد

وسط موجة من المشاكل تتضمن ادعاءات 
ــــــداء بالضــــــرب خــــــلال  بالســــــرقة والاعت
معسكره التدريبي بإثيوبيا، يخوض العداء 
ــــــي الشــــــهير محمد (مــــــو) فرح،  البريطان
ــــــدن العريق  ــــــات ماراثون لن الأحــــــد، فعالي
ليكون التحدي الأبرز للعداء الكيني إليود 

كيبتشوج حامل لقب السباق.

بوتاس ولوكلير يتطلعان إلى مواصلة 

التألق في أذربيجان
} باكــو – عندما تســـتأنف منافســـات بطولة 
العالم لسباقات ســـيارات فورمولا- 1، الأحد، 
بإقامة ســـباق الجائزة الكبـــرى في أذربيجان 
علـــى مضمار باكـــو، يتطلع فالتيـــري بوتاس 
سائق مرسيدس وشارل لوكلير سائق فيراري 
إلـــى مواصلـــة التألـــق وخطف الأضـــواء من 

زميليهما المتوجين من قبل ببطولة العالم.
وقـــدم بوتـــاس ولوكلير خلال الســـباقات 
الثلاثة الأولى من بطولة العالم هذا الموســـم 
مـــا يكفي لتوقـــع دخولهما في منافســـة قوية 
ومثيرة مع زميليهما، لويس هاميلتون سائق 

مرسيدس وسيبستيان فيتيل سائق فيراري.
فورمـــولا- 1  بســـباق  بوتـــاس  وتـــوج 
الأســـترالي، ثم أحرز المركز الثاني في كل من 
ســـباقي البحرين والصين خلف حامل اللقب 

هاميلتون.
واعتلى بوتاس المنصـــة، ضمن أصحاب 
مشـــاركتيه  فـــي  الأولـــى،  الثلاثـــة  المراكـــز 
بســـيارة  أذربيجـــان  بســـباق  الســـابقتين 
مرســـيدس، أمـــا لوكلير فيتأخر بفـــارق نقطة 
واحـــدة عـــن فيتيل فـــي الترتيب العـــام لفئة 

الســـائقين، علمـــا بأنـــه تقبـــل تعليمـــات من 
الفريق مرتين لصالح زميله الألماني، ويتأهب 
للمنافســـة على المضمار الذي يعتبره من بين 

ساحات المنافسات المفضلة بالنسبة إليه.
وكان لوكليـــر قد توج بســـباق فورمولا- 1 
على مضمار باكو في عام 2017، وأحرز المركز 
الســـادس عليه بســـيارة ســـاوبر في الموسم 

الماضي.
ويتوقـــع أن يســـتفيد فريـــق فيـــراري من 
مسافة مستقيمة طولها 2.2 كيلومتر بمضمار 
باكو الـــذي يتضمن منعطفات بســـيطة يمكن 

تجاوزها بسرعة كبيرة.
وقال لوكلير ”حلبـــة أذربيجان واحدة من 
الحلبات المفضلة بالنســـبة إليّ في الموسم، 
إنني ببســـاطة أحبها ودائمـــا ما أؤدي عليها 

بشكل جيد“.
وأضاف ”القاعدة بســـيطة للغاية: لا تفقد 
التركيـــز خلال الســـباق وإلاّ ســـيؤدي الخطأ 
الأول إلى اصطدامـــك بالحائط، باكو مضمار 
يتطلب الكثير لكنني لا أطيق انتظار المنافسة 

عليه“.

احتفل مثلما شئت

} ”أنا ممتن كثيرا لليفربول وسعيد 
بأنني مررت على هذا النادي، لقد لعبت 

له كثيرا وفتح أمامي أبواب الشهرة، لكن 
ذلك لن يمنعني من الاحتفال إذا سجلت في 

مرماه“.
هي كلمات بسيطة وموجزة، لكنها 

معبّرة صدرت عن نجم برشلونة لويس 
سواريز قبل أيام من المواجهة المرتقبة 

التي تنتظر فريقه الحالي ضد ناديه 
السابق.

مشاعر سواريز كانت صادقة وخالية 
من كل تزويق، لقد أعلنها صراحة مؤكدا 

أنه لن يتورّع عن إبداء مشاعره عند اللقاء 
المرتقب بين الفريق الكاتالوني وضيفه 

”الليفر“ الأربعاء المقبل ضمن ذهاب 
نصف نهائي دوري الأبطال.

فسواريز لخّص كل شيء وأوجز كل 
المسيرة في ركن واحد، هو ركن البيت 

الكاتالوني الذي عاش معه المجد وكتب 
من خلاله التاريخ الكروي الخاص به.
هو لم يتنكر لتجاربه السابقة، هو 

لم يضمر العداء لليفربول، بل أثبت 
فقط الولاء لناديه الحالي، أظهر أن زمن 

الاحتراف لا يتعاطف مع الماضي بل هو 
انصهار فقط في ما هو حاضر، ولم لا 

تطلع إلى ما هو آت.
سواريز، هذا اللاعب البالغ من العمر 
32 عاما بدأ مسيرته فتى يافعا متألقا في 

مسقط رأسه بالأوروغواي، حيث تألق 
مبكرا فلعب مع نادي ناسيونال قبل أن 

تلحظه أعين الكشافين من أوروبا لتكون 
هولندا بوابته إلى القارة العجوز.

بدأت الرحلة نحو أضواء أوروبا من 
الأبواب الخلفية حيث انضم إلى فريق 

غرونينغن المغمور، لكنه تمكن بسرعة من 
خطف الأنظار، فتلقفته أيادي صناع القرار 

في نادي أياكس أمستردام.
وبما أن الأياكس هو ”منجم“ الذهب 

الذي لا ينضب، وهو مصنع النجوم 

الواعدة، فقد تم صقل جوهرة مدينة 
مونتيفيديو وأصبحت جاهزة للتصدير، 
فدفع نادي ليفربول الغالي والنفيس من 

أجل الظفر بهذا الكسب الثمين.
بدأت رحلة النجومية والشهرة، 
انطلقت ماكينة الأهداف في العمل 

الدؤوب، ونجح سواريز في أن يثبت 
للجميع أنه موهبة نادرة وهداف بارع 

وماهر، لقد سجل عددا كبيرا من الأهداف، 
لقد أظهر خلال المواسم الثلاثة التي 

قضاها بقميص ”الريدز“ أنه لاعب 
موهوب.

بيد أن سواريز لم يتمكن من تذوّق 
حلاوة البطولات والتتويجات في إنكلترا، 

لقد اكتفى بلقب يتيم لا يساوي شيئا 
في دفاتر نجم يسعى للهيمنة والتفوق 

واكتساح البطولات ليس محليا فحسب، 
بل أوروبيا وعالميا.

ربما يتذكر سواريز تلك الحادثة التي 
لن ينساها أبدا جمهور ليفربول عندما 

ضاع لقب الدوري الإنكليزي في آخر 
جولات موسم 2013 ـ 2014 بطريقة درامية 

ومبكية بعد السقطة الشهيرة للقائد 
السابق ستيفن جيرارد.

لقد أيقن أن هذا الفريق تحاصره 
”لعنة“ مزمنة تجعل الألقاب مستعصية 

عليه في كل مرة، تجعل لقب الدوري 
الإنكليزي الغائب عن خزائن النادي منذ 

سنة 1990 أشبه بسراب.
إذًا، فالرحيل أفضل والهروب أسلم 

واختيار الوجهة القادمة بحكمة أمر 
ضروري، وسواريز اختار الرحيل إلى 
درب سالك يجنب المخاطر والمهالك، 

ويوفر الاستقرار الدائم والغنائم، هو درب 
برشلونة بقائدها الأسطوري ميسي.

لم ينتظر فتى الأوروغواي كثيرا، حيث 
تمكن منذ موسمه الأول من تذوّق حلاوة 

الألقاب محليا وأيضا أوروبيا.
في موسمه الأول مع النادي الإسباني، 
عاش سواريز على وقع بداية صعبة حيث 
كان معاقبا من قبل الفيفا بسبب اعتدائه 

على الإيطالي كيليني في كأس العالم 
2014، لكنه لم يتأثر، بل صبر ونال ما أراد.

فبرشلونة كان بمثابة الملاذ الآمن حيث 
وفر له كل أسباب الراحة والعيشة الهانئة، 
لقد أنساه سريعا كل تجاربه السابقة وفتح 

أمامه أبوابا بعرض الآفاق الممتدة كي 
يمرح وينجح ويفجر كل طاقاته ومواهبه 

الكروية.
لقد منحه شرف مزاملة لاعبين رائعين 
للغاية يعتبرون من الصنف الأول عالميا، 
لقد كان له شرف اللعب مع نيمار وشابي 
وإينييستا وبوسكيتس، والأكثر من ذلك 

اللعب مع نجم النجوم ميسي.
فهل ما زال يحنّ إلى الماضي كل من 

لعب وزامل وأصبح صديقا مقربا لميسي؟ 
هل من بات يحصل على البطولات في كل 
موسم وفصل ما زال يتعاطف مع تاريخه 

السابق؟
بلا شك يبدو الأمر صعبا وغير وارد 
خاصة مع سواريز الذي وجد راحته في 

ظل ميسي، وجد النعيم الذي طالما حلم به 
في السابق.

فكيف لا يحتفل إذا نال من مرمى فريق 
الأمس خصم اليوم؟ سيحتفل ويفرح 

ويمرح وإن لزم الأمر فليرقص.
لقد انتهت إلى الأبد مرحلة الحنين 

إلى الماضي، لا مجال للعواطف والمشاعر 
الجياشة المفتعلة والكاذبة، فسواريز سقط 

في هوى فريق واحد فقط، هو برشلونة.
لقد عشقه وكم تمنى أن يرتدي زيه، 

أما بقية الفرق التي لعب لها فكانت مجرد 
سلالم كان يتعين عليه أن يتسلقها كي 
يصل إلى قلب ”محبوبته“ الكاتالونية.

لكن ماذا لو انقلبت الآية وحصل 
العكس وتمكن نجوم ليفربول من التلاعب 

ببرشلونة؟ ماذا لو فشل سواريز مجددا 
مثلما حصل في السنوات الثلاث الأخيرة 

ولم يتمكن من مساعدة فريقه على الوصول 
إلى المباراة النهائية؟

بلا شك فإنه لن يسعد أبدا لو تأهل 
ليفربول، بكل تأكيد سيصاب بالإحباط 

وربما لن يساند ليفربول في النهائي، هو 
لن يحتفل إلاّ إذا فاز برشلونة، فاحتفل 

مثلما شئت، لكن ليس قبل أن تسجل 
وتتأهل.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

مضمار صعب



أعادت لعبـــة كمبيوتر أوكرانية  } كييــف – 
الحياة إلى بلدة هجرها ســـكانها بعد كارثة 
تشـــرنوبيل النووية. وقد لا تبدو لعبة كهذه 
أمرا ممتعـــا للكثيرين لكنهـــا جذبت 60 ألف 
شخص على مستوى العالم منذ إصدارها في 
أكتوبر. ففي لعبة ”أيزوتوبيوم: تشرنوبيل“ 
يقـــود اللاعبون دبابـــات في بلـــدة بريبيات 
التـــي تقع قرب تشـــرنوبيل وأصبحت مدينة 
أشـــباح بعد الكارثة. ويقضي اللاعبون على 
منافســـيهم أثناء البحث عـــن مصادر للطاقة 
تدعـــى أيزوتوبيوم ويجمعـــون النقاط كلما 

وجدوا بعض هذه المصادر.
وفكرة اللعبة مأخوذة من الكارثة النووية 
التـــي وقعت في مدينة تشـــرنوبيل بشـــمال 
أوكرانيا وحلـــت ذكراها الثالثـــة والثلاثين 
الجمعة، كما أنها مستوحاة من فيلم الخيال 

العلمي ”أفاتار“ الذي صدر عام 2009.
ويظن اللاعبون الجدد أنهم دخلوا عالما 
افتراضيا، لكنهـــم في حقيقة الأمر يتحكمون 
فـــي إنســـان آلـــي حقيقـــي مـــزود بكاميـــرا 
وكمبيوتـــر ويتحرك في أنحاء نموذج مصغر 

للبلدة يضم أهم وأدق تفاصيلها.
وقال سيرجي بسكريستنوف الذي شارك 
في تصميـــم اللعبة ”خـــلال الدقائق الخمس 
أو العشـــر الأولـــى، لا يـــدرك الكثيـــر ممـــن 
يلعبون لعبتنا أنها ليســـت خيالا“. وأضاف 
بسكريســـتنوف، الذي كان يتحدث من ميدان 
مدينـــة بريبيـــات وســـط النمـــوذج المصغر 
للمدينة ويقف وسط مبان من خمسة طوابق 
أقصر منه بكثير، ”يرد الناس ‘هذا ليس نظام 
تشـــغيل، إنه حقيقة‘. ويجد اللاعب صعوبة 

في تصديق الأمر“.

ولد بسكريستنوف في كييف، وكان عمره 
12 عاما عند حدوث الكارثة في 26 أبريل 1986 
بســـبب إجراء تجربة فاشلة في مفاعل نووي 
بأوكرانيـــا، عندمـــا كانت جزءا مـــن الاتحاد 
الســـوفييتي، ما أدى إلى انبعاث ســـحب من 
مواد نووية انتشـــرت عبر مساحات واسعة 
فـــي أوروبـــا ودفع أكثر من 50 ألف شـــخص 
إلى الفـــرار. كما أصيب عـــدد غير محدد من 
العمـــال بالتســـمم فـــي عمليـــات التنظيف. 
وتباينت التقديرات بشـــأن عدد ضحايا هذه 

الكارثـــة، ففـــي حين قـــدرت الأمـــم المتحدة 
عـــدد من قتلـــوا بأربعة آلاف شـــخص، قالت 
الســـلطات الأوكرانية إن العـــدد يبلغ ثمانية 

آلاف شخص.
وشـــريكه  بسكريســـتنوف  واســـتخدم 
أليكســـي فاتييـــف خرائـــط غوغـــل ومئـــات 
الصور من منطقة تشـــرنوبيل لإعادة المعالم 
الرئيسية في بريبيات إلى الحياة بما في ذلك 
مبان ســـكنية وفندق وقاعـــة حفلات ومتنزه 

وملعب.

ويحتـــل نموذج اللعبة قبو مبنى ســـكني 
مســـاحته 180 مترا مربعـــا بمدينة بروفاري، 
علـــى بعـــد 150 كيلومتـــرا فقط عـــن منطقة 
تشـــرنوبيل المحظورة و30 كيلومترا شرقي 
كييـــف. ويمكن للاعب اليقظ ملاحظة شـــيء 
واحـــد غير دقيق على الأقل فـــي اللعبة وهو 
أن مفاعل تشـــرنوبيل لم يكن في حقيقة الأمر 

داخل البلدة مثلما هو الحال في اللعبة.
وتبلغ تكلفة دخول هذه الأجواء الكارثية 

تسعة دولارات في الساعة.

ــــــة مدينة  ــــــة إلكترونية كارث جســــــدت لعب
تشرنوبيل الأكرانية التي تعد أكبر كارثة 
نووية في العالم. وفي اللعبة المســــــتوحاة 
من فيلم الخيال العلمي ”أفاتار“، يتحكم 
ــــــي يتحرك في  اللاعبون في إنســــــان آل

أنحاء نموذج مصغر للبلدة.
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التاريـــخ  فـــي  الباحثـــون  يتوافـــق   {
الاجتماعي للمسلمين على أن تفشي الشُح 
مـــع اللـــؤم، كان من أظهر ســـمات العصر 
العباســـي، ومن المفارقات أن البخلاء في 
ذلك العصر، حســـب ما أبلغنـــا الجاحظ، 
أسســـوا رابطـــة وكانـــوا يجتمعـــون في 
مسجد ”ابن رغبان“ في بغداد،  يتدارسون 
قضاياهم، ويناقشون كل ما يهمهم للدفاع 
عـــن بخلهـــم والاحتجـــاج لـــه، بالألفـــاظ 
الحســـان وبجـــودة الاختصـــار ويذمون 
الكرام ويحتقرون ما يسمونه “غفلتهم في 

الحياة“!
كان أولئـــك البخلاء مـــن وجهاء القوم 
مـــن  ويتخـــذون  السياســـية،  والطبقـــة 
المسجد مكاناً لانعقاد اجتماعاتهم، فأطلق 
عليهم النـــاس لقب ”المســـجديين“. ولعل 
أطـــرف ما في الأمـــر أن إمامهم كان يُدعى 
عباس الثوري، الذي عُرف بإفراط شُـــحّه 
وبمجافاتـــه للمحامـــد والمـــكارم، ونفوره 
من ”كل ما أوجب الشـــكر، ونـــوّه بالذكر، 
حســـب وصـــف الجاحظ  وادخـــر الأجر“ 
الذي قـــال عنه ”إن ابُتلـــي بضيف جائع، 
ســـيكون أهون عليه أن يطعن الضيف في 
شـــرف أنبل وأتقى المسلمين، من أن يطعن 
في الرغيـــف الثاني“،  وزاد الزمخشـــري 
فوصف عباساً بكونه ”الأصيل في اللؤم“!

عباساً  نازعوا  بدورهم،  المســـجديون، 
على زعامته وســـلطته. واحد منهم يزاود 
عليه فيطلق علـــى الكرام لقب ”اللحميين“ 
أي المُفرطـــين فـــي تنـــاول لحـــوم الماعـــز 
والدجـــاج. وقـــال لابنـــه على مســـمع من 
الجميع، محذراً إياه من التشـــبه بالبغال 
غليظـــة الأعضـــاء التـــي كانـــت تســـمى 
البراذين ”اعلم يا بُني، إذا كان في الطعام 
شيء ظريف، ولقمة كريمة، ومضغة شهية، 
فإنما ذلك للشيخ المعظم، والصبي المدلل، 
ولست أنت واحدا منهما، فلا تنهش نهش 
البراذيـــن، ولا تُدم الأكل إدامة النعاج، ولا 
تلُقم فمك لُقم الجِمال، إن شـــهوات البطن 
جلابة الفقـــر والحاجة“، ثـــم أردف قائلاً 
للفتى ولأصحابه معاً ”إياكم وهذه المجازر 

، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر“!
واحـــدٌ ثانٍ، أحس أن صاحبه قد أجاد، 
فتدبر لنفسه مداخلة أعتى، من نوع الزجر 
الدينـــي فقـــال ”اعلموا أن الشـــبع داعية 
البَشم (أي التُخمة) والبشم داعية السَقم، 
والسَقم داعية الموت، ومن مات هذه الميتة، 
يمُنى بميتة لئيمة، وهو قاتل نفسه، وقاتل 
نفســـه ألْوَمُ من قاتل غيـــره، وأعجبوا إن 

أردتم العجب“!
كان ذلك في ســـياق الشُح على النفس، 
أمـــا الشُـــح علـــى الآخرين فقد كان أشـــد 
غلاظـــة ولؤمـــاً، وتولـــى شـــرحه عباس 
الثوري نفســـه، داعياً أصحابـــه البخلاء 
إلى منع الفقراء من الشبع وملء البطون، 
تحاشـــياً للخطـــر، بذريعـــة أن الناس إن 
شـــبعت تكرشـــت. فممتلئ البطـــن يقصر 
عن الصلاة لصعوبة الركوع والســـجود. 
فقد ترافق هجاء الجاحظ شُح المسجديين 
ولؤمهـــم مع مـــدح فصاحتهـــم وبيانهم، 
حتـــى ليخيـــل إلينـــا أنـــه اعتبـــر البخل 
واللؤم والبلاغة وحلاوة اللسان، عناصر 

مترابطة لا انفصام لها!

صباح العرب

العباسيون 
و{المسجديون}

عدلي صادق

ذهـــل العالـــم بحالـــة الإماراتية  } باريــس – 
منيـــرة عمـــر التي اســـتعادت وعيهـــا الكامل 
هذا الأســـبوع ظنّا منه أنها أفاقت من غيبوبة 
استمرت 27 ســـنة، لكن القول إنها ”استفاقت 
من غيبوبة“ ليس دقيقا وينبغي عدم تبســـيط 
الأمور ”كما لو أنها تحدث في أفلام“، بحسب 

خبراء.
كانت منيرة عمر في الثانية والثلاثين من 
العمر عندما تعرّضت لحادث ســـير سنة 1991 
خلال اصطحابها ابنها إلى المدرسة في مدينة 
العين (شـــرق الإمارات). وقد فقدت وعيها ولم 
تستعده بالكامل حتى مايو 2018. ونجا ابنها 
عمر مـــن الحادثـــة. وهـــو اليوم فـــي الثانية 
والثلاثين من العمـــر. وقال ”لطالما آمنت بأن 

الوضع الصحي لوالدتي سيتحسّن“.
وأوضح الطبيب الألمانـــي فريدمان مولر 
الـــذي عالجهـــا، لمجلة ”ديـــر شـــبيغل“، أنه 
بالمعنـــى الدقيـــق للكلمة، لم تكـــن المرأة في 
غيبوبة بل كانت في حالة من ”الحد الأدنى من 
الوعي“. وأضاف مولر -وهو كبير الأطباء في 
عيادة شون في باد ايبلينغ الألمانية- أنه حتى 
قبل أن تســـتعيد وعيها بالكامل كانت ”قادرة 
على النظر إلى شـــيء معين لفترة قصيرة من 
الوقت… وكان تفاعلها شديدا خصوصا عندما 

ترى وجه ابنها“.

عانت منيرة عمر من ”اضطراب في الوعي“ 
وهو مصطلح شامل لثلاث حالات مختلفة هي 
الغيبوبـــة العميقة حين يكـــون المريض غير 
واع وغير متجاوب، وحالة نباتية عندما يكون 
المريض يقظا لكن غير متجاوب، وأخيرا حالة 

من ”الحد الأدنى من الوعي“.
وقـــال بنيامين روهـــوت، طبيب الأعصاب 
في معهد الدماغ والحبل الشـــوكي بمستشفى 
بيتييـــه ســـالبيتريير في باريـــس، إن الحالة 
الأخيـــرة تنطبـــق علـــى الأشـــخاص الذيـــن 
”خرجوا من الحالة النباتية واســـتعادوا قدرا 

من الإدراك“.
ويمكن للأشخاص الذين لديهم الحد الأدنى 
من الوعي تتبع حركة شـــخص ما بأعينهم أو 
إظهار علامـــات على محاولتهم ســـحب ذراع 

عندما يقرصون في اختبار للتفاعل مع الألم.
وأوضح مارتن مونتي، الأســـتاذ المشارك 
في قسم جراحة الدماغ والأعصاب في جامعة 
كاليفورنيا فـــي لوس أنجلس، ”مـــن الناحية 
التقنية، كانت المريضة -وفق وصف الطبيب- 
مســـتيقظة أصـــلا“. وأضاف ”ومـــع ذلك، فقد 

خرجت حتما من حالة اضطراب وعي“.
وأشـــار مولر إلـــى أن الأمر حصل بشـــكل 
تدريجي، وفي النهاية ”كانت قادرة على نطق 
اســـم ابنها وإلقاء التحية علينا والاستشهاد 

ببعـــض الآيـــات من القـــرآن“. وقالـــت جيني 
كيتزنغـــر، المديـــرة في مركـــز الأبحاث حول 
واضطرابـــات الوعي فـــي جامعة  الغيبوبـــة 
كارديف، إن ”هذه الحـــالات نادرة جدا، ولهذا 
الســـبب تتصدر عناوين الصحف“. وأضافت 
”تعمـــل تقاريـــر وســـائل الإعـــلام أحيانا على 
إعطاء رؤية غير واقعيـــة إلى حد ما لما يبدو 

عليه (التعافي)“. 
وأوضحـــت ”من المهـــم التبصّر في معنى 
(الاستفاقة) بعد سنوات من حالة الحد الأدنى 
من الوعي، وليســـت الأمور بهذه البساطة كما 

لو أنها تحدث في أفلام“.
واتبع الطبيب مولر أســـلوب علاج متعدد 
الجوانـــب، مع تمريـــن العضلات للمســـاعدة 
في خفض نســـبة التشنج وهو أمر شائع بعد 
تعرض الدمـــاغ لإصابة، والعـــلاج الفيزيائي 
الكامـــل، وتعريـــض المريـــض لـــكل أنـــواع 
المحفـــزات بما في ذلك التواصـــل مع العائلة 
والأصدقـــاء. وقـــال روهوت ”هو نهج شـــامل 
والهدف منه زيادة فـــرص التعافي“. وأضاف 
أنه ربما ساهم خفض جرعة الدواء الذي كانت 

منيرة عمر تأخذه في الخروج من حالتها.
ويلفـــت مولر إلـــى أن عمـــر ”يمكنها الآن 
التفاعل بوعي مع بيئتها“. ومع ذلك، يجب ألا 

تكون التوقعات مبالغة.

إماراتية تستعيد وعيها بعد 27 عاما في حالة نادرة

لعبة إلكترونية تتذكر أكبر كارثة نووية في العالم

الواقع والخيال في لعبة

رسم لبانكسي في لندن 
يدعو إلى إنقاذ الكوكب 

} لنــدن – ظهر الجمعة عمـــل جديد يعتقد أنه 
من توقيع أشـــهر رســـامي الغرافيتي في العالم 
بانكســـي قرب قوس النصـــر الرخامي في لندن 
حيث خيّـــم لأيام محتجـــون يطالبـــون باتخاذ 

تدابير لمواجهة التغيّر المناخي.
ويظهـــر هـــذا العمـــل طفلـــة تحمـــل رمـــز 
التي تقف وراء  مجموعة ”إكتسنشن ريبيليون“ 
الاحتجاجات، وهـــي رابضة قرب مجرفة ونبتة 
للدلالـــة على أن الوقت ينفد، وهـــو ما ليس في 

صالح إنقاذ الكوكب.
وإلى جانب العمل الواقع في واحد من أكثر 
الطرق ازدحاما في وسط لندن، كتبت جملة ”من 

هذه اللحظة ينتهي اليأس ويبدأ التكتيك“.
وصـــرح العامل في مجال المـــزادات آندرو 
تيتلـــي، لصحيفة ”إيفنينغ ســـتاندرد“، ”أعتقد 

اعتقادا راسخا أنه هو“.
ليندســـي  الغرافيتـــي  رســـامة  وقالـــت 
سولومونز (53 عاما)، لوكالة فرانس برس، ”لم 
يجر التأكيد بوضوح على أن العمل لبانكســـي، 
لكـــن من الواضـــح أن هناك الكثير مـــن الإثارة 
حوله“. وأوضحت ”أعتقد أن الرســـالة تتحدث 
عن نفسها ومفادها أنه إذا لم نفعل شيئا لإنقاذ 
هذا الكوكب بســـرعة، فسنكون في حال يائسة، 

وهو يجسد هذا الأمر جيدا“.
ولا تـــزال هويـــة بانكســـي لغـــزا لا يعرف 
حقيقته سوى حفنة من المقرّبين من الفنان منذ 

بداياته في تسعينات القرن الماضي. 

قالت النجمة سكارليت �
جوهانسون {كانت هدية 

اللياقة أحد أفضل الأجزاء في 
العمل لدى مارفل}، وفق موقع 
{هوليوود ريبورتر}. وكشفت 

أنها قبل دور بلاك ويدو لم 
تطأ قدمها النادي الرياضي.

بر
كانت منيرة عمر في الثانية
العمر عندما تعرّضت لحادث ســ
خلال اصطحابها ابنها إلى المدر
العين (شـــرق الإمارات). وقد فقد
2018 تستعده بالكامل حتى مايو
عمر مـــن الحادثـــة. وهـــو اليوم
والثلاثين من العمـــر. وقال ”لطا
الوضع الصحي لوالدتي سيتحس
وأوضح الطبيب الألمانـــي ف
الـــذي عالجهـــا، لمجلة ”ديـــر ش
بالمعنـــى الدقيـــق للكلمة، لم تكـ
”الح غيبوبة بل كانت في حالة من
الوعي“. وأضاف مولر -وهو كبي
باد ايبلينغ الألمان عيادة شون في
قبل أن تســـتعيد وعيها بالكامل
على النظر إلى شـــيء معين لفتر
الوقت… وكان تفاعلها شديدا خص

ترى وجه ابنها“.

رسم لبانكسي في
يدعو إلى إنقاذ الك
– ظهر الجمعة عمـــل جد لنــدن {
من توقيع أشـــهر رســـامي الغرافي
بانكســـي قرب قوس النصـــر الرخ
حيث خيّـــم لأيام محتجـــون يطال

يي

تدابير لمواجهة التغيّر المناخي.
ويظهـــر هـــذا العمـــل طفلـــة
ال مجموعة ”إكتسنشن ريبيليون“
الاحتجاجات، وهـــي رابضة قرب
للدلالـــة على أن الوقت ينفد، وهـــ

صالح إنقاذ الكوكب.
وإلى جانب العمل الواقع في و
وسط لندن، كت الطرق ازدحاما في
هذه اللحظة ينتهي اليأس ويبدأ 
وصـــرح العامل في مجال المـ
تيتلـــي، لصحيفة ”إيفنينغ ســـتان

اعتقادا راسخا أنه هو“.
الغرافيتـــ رســـامة  وقالـــت 
عاما)، لوكالة فران سولومونز (53
يجر التأكيد بوضوح على أن العم
لكـــن من الواضـــح أن هناك الكثي
حوله“. وأوضحت ”أعتقد أن الرس
عن نفسها ومفادها أنه إذا لم نفع
هذا الكوكب بســـرعة، فسنكون في

وهو يجسد هذا الأمر جيدا“.
ولا تـــزال هويـــة بانكســـي لغ
حقيقته سوى حفنة من المقرّبين م
بداياته في تسعينات القرن الماض

تطأ قدمها النادي الرياضي.
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